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  القيسيليث سعود جاسم

 
 :مقدمة

يتناول هذا البحث منهجية تفسيرية ارتبطت بظهور الحركات الدعوية الإسلامية في القرن   
حد لأ ّجزء عموتفسير سورة الفاتحة   وذلك من خلال دراسة كتاب،العشرين في العالم العربي والإسلامي

يفردوا والحديث أن يفردوا سورة ما بالتفسير أوقد درج العلماء في القديم و ،أعلام هذه المدرسة الدعوية
لكن في هذا التفسير  الذي نحن بصدده نجد أنه جمع بين فاتحة الكتاب و ،ًجزءا من أجزاء القرآن بالتفسير

علم من  و أما المؤلف فه،سطور البحثسنبين ذلك في و ،خاتمة الكتاب لإعجاز يراه المؤلف رحمه االلهو
عاصر أحداثها بل ساهم في صناعة وأعلام الإسلام عاش القرنين الهجريين الرابع عشر والخامس عشر 

قد قسمت هذا البحث إلى مقدمة و ،افّالشيخ محمد محمود الصو و ألا وه،خارجهوالتاريخ في العراق 
 :خاتمةومحورين و

 .ث تتضمن التعريف بالبح:المقدمة
ن من ثلاث ّكوتيو ،دوره في عصرهوالعلمية وحياته الشخصية و يتعرض للتعريف بالمؤلف :الأولالمحور 

 .مباحث
  . يتعرض للكلام عن منهج الشيخ الصواف في تفسيره دراسة تحليلية:المحور الثاني

 .لخير أن يوفق ل تعالىأسأل االله. ذكرت فيها ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات: الخاتمة
 :حركةوًتعريفا و نشأة ،الشيخ الصواف :الأولالمحور 

ه العلمي وإنتاجه الثقافي ئ وبنا،الأولى ودراساته ،سيتناول هذا المحور التعريف باسمه ونسبه  
 :الدعويو
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  ١٢٠

 :يةالأولدراسته وأسرته   :الأولالمبحث 
هي وإلى قبيلة طي ينتسب واف الملقب بجمال الدين ّالشيخ محمد محمود الصو و ه:نسبهواسمه   

 وقد ولد ،)١(قد نزحت قبيلته من حائل الجزيرة إلى الموصل قبل أكثر من مائتي عامو ،ّجزء من شمر
تربى في أسرة صالحة لها مكانتها وهـ ١٩١٤ ـ ٨ ـ١٢هـ الموافق ١٣٣٣ من شوال الأولفي ّالشيخ الصواف 

ً فضلا عن ،تمتهنهاكانت قب المهنة التي لقبت الأسرة بلو فوالده كان يعمل بتجارة الصوف ،الاجتماعية
كان أبي قد تزوج امرأة من أقاربه و":  يقول الشيخ الصواف.)٢(الشعيرواهتمام أسرته بزراعة الحنطة 

، فكان ترتيب الشيخ " فتزوج والدتي وولدت له أكثر من عشرة أولاد،فولدت له ستة أولاد ثم توفيت
 .)٣(الرابع عشر في الأسرة

آووهم وكذلك أهل الموصل الذين دافعوا عن الأتراك وتحب دولة الخلافة العثمانية كانت أسرته   
بأن اثنين من إخوانه خرجا لجهاد ّالشيخ الصواف يقول و ،عندما تتبعهم الإنجليز بعد احتلال العراق

: يقول الصوافو ،)٤(رجع الآخر واسمه عليواسمه فتحي واستشهد الكبير والإنجليز في استنبول 
 .)٥("ا كانت نشأتنا في أسرة متواضعة متحابة فيما بينها قوية الصلات بجيرانهاهكذ"

لكنه رزق بخمسة أولاد و فلم يذكر ذلك في كتبه ؟،لا ندري متى تزوج الشيخ الصوافو  
أبناؤه و ،زرته فيهوله مكتب محاماة هناك و أكبرهم الدكتور مجاهد الذي يعيش في جدة ، بناتثثلاو

 .ومبشر مرشدومنقذ و مصلح :الآخرون
 :يةالأولدراساته 

  يقول الشيخ، الأجيال وتتربىاتنشأ فيهالتي مكان و في كل زمان الأولىالمدرسة  والمسجد ه  
 ثم ،مسجد الرضواني ونشأت فيه هوأول مسجد قصدته و ،الذي يربي الرجال والمسجد ه": ّالصواف

كان مشرق و اسمه الحاج ياسين رحمه االله قرأت القرآن على يد رجل من الباديةو ،مسجد سوق الحنطة
أن تكون هذه  وأرجو .يا ولدي جعلك االله من العلماء العاملين: ًكان يقول لي دائماوالوجه كأنه البدر 
 .)٦("الدعوة قد أصابتني

                                                    
 .٢٣، ص ١م، ط ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الخلافة، القاهرة، من سجل ذكرياتيالشيخ محمد محمود الصواف، : انظر  -١
 .٣٣، ٢٣: المصدر نفسه: انظر  -٢
 .٣٣: المصدر نفسه: انظر  -٣
 .٣٣: المصدر نفسه: انظر  -٤
 .٣٤: المصدر نفسه: انظر  -٥
 .٣٣، ص من سجل ذكرياتيالصواف، : انظر  -٦



  ١٢١

 وتميز بأنه جمع ،كان الشيخ الصواف يدرس عند الشيخ صالح الجهادي في مسجد باب الطوبو  
 فبرع  ً نهارا،في المساجد وً فكان يدرس في المدرسة الابتدائية ليلا،التعليم الحكوميو بين التعليم المسجدي

ثم تنادى العلماء في الموصل لتأسيس مدرسة دينية  .)٧(الأدبوالشعر والفتاوى والأصول وفي علوم الفقه 
أسميت وت  سنوا٦ وكانت مدة الدراسة ،كان من ضمنهم الشيخ الصوافوًينتخب لها اثنا عشر طالبا 

كان مكانها في المسجد الكبير في الموصل و يديرها مؤسسها الشيخ عبد االله النعمة ،بالفيصلية المدرسة ههذ
وفي  .)٨(المسمى بجامع الحدباء لأن منارته محدبة ومائلة وسميت مدينة الموصل بالحدباء نسبة إلى المنارة

 "جمال الدين"منح لقب وذ الإجازة العلمية م تخرج الشيخ الصواف في المدرسة الفيصلية وأخ١٩٣٦سنة 
آخر حفل تمنح فيه إجازة لأربعة  وكان ذلك الحفل هو ،عرف درج عليه العلماء عند تخريج طلبة العلم ووه

 .)٩(ت الإجازة مسلسلة إلى الرسول صلى االله عليه وسلمئقرو ،من العلماء في تلك المدرسة
 :)١٠(أهم شيوخه في هذه المرحلة

 :يخ الصواف على أشهر علماء زمانه في الموصل وهمتتلمذ الش  
 . يجله ويثني عليها ولهذ،الشيخ عبداالله النعمة وكان أعلم أساتذته  *  
 .الشيخ صالح الجهادي  *  
 .الشيخ محمد طاهر أفندي  *  
 .الشيخ عبد القادر أفندي  *  
 .الشيخ أحمد سعد الدين  *  

 :قه فيهاّه العليا وتفودراست ،بناؤه الثقافي والفكري  :المبحث الثاني
  م اختارت مديرية الأوقاف مجموعة من العلماء للسفر إلى الأزهر للتخصص١٩٣٩في سنة و  

م رجعت البعثة إلى ١٩٤٠لظروف الحرب العالمية الثانية سنة و ،في كلية اللغة العربيةّالشيخ الصواف فقبل 
الحاجة الماسة لوجود دعاة و العالم في المجتمع  لكن الذين يقدرون دور،لم تتح لها فرصة الاستمراروالعراق 

أهل علم ووعي رأوا أن يختار عشرة علماء ليذهبوا إلى استكمال دراستهم الأزهرية فاختار الشيخ وخطباء و

                                                    
 .٢٥، ٢٤: المصدر نفسه: انظر  -٧
 .٣٩، ٣٦: المصدر نفسه  -٨
 .٤١: المصدر نفسه  -٩
 .٤٠، ٣٩: المصدر نفسه  -١٠



  ١٢٢

ًشغلت الرواق العراقي ليكون سكنًا دراسيا لطلاب و ،الأكرادوكانوا من العرب والصواف المجموعة 
 .)١١(كان يسكنه بعض الطلاب من الأكرادوواق أثناء الدراسة في الأزهر قد زار الباحث الرو ،البعثة

عندما انتظم الشيخ الصواف في كلية الشريعة طلب من إدارة الأزهر أن تسمح له بإنهاء المرحلة   
العالمية في سنة و ،في سنتين بدل أربع على أن يمتحن كل سنتين في سنة واحدة فأتم التخصص في سنتين

 ،ً فكان أمرا أثار ضجة أغضبت الشيخ حمروش أحد كبار هيئة العلماء،قّى المرحلتين بتفوأنهو ،واحدة
 فشكلت له لجنة امتحان ضمت أربعة من المشايخ "ً؟ تريد أن تطوي الزمن طيا؟؟ده .. إيه" :هفقال ل

كان و ،!ً ثم امتحن تحريريا امتحانا إضافيا،!لكن ألغيت النتيجةو ،وامتحنت لمدة ثلاث ساعات فنجح
 ،آيات الأحكامهيئة كبار العلماء وصاحب كتاب  ورئيس اللجنة الممتحنة الشيخ محمد علي السايس عض

عندما زاره و ، بنجاحهًصدر الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر قراراأًنجح للمرة الثالثة أيضا وو
 .)١٢("ة في الأزهر لم تكنسننت سنّو فعلت ما يشبه المعجزة ّيا بني" :الشيخ الصواف استقبله وقال له

 :)١٣(شيوخه في الأزهر
 : ـولا شك أنه درس على غيرهمـ ومن العلماء الذين درس عليهم الشيخ الصواف في الأزهر   
 .هيئة كبار العلماء في الأزهر وعضو شيخ الكلية ،الشيخ حمروش  
 .آيات الأحكاممؤلف كتاب وهيئة كبار العلماء  و عض،الشيخ محمد علي السايس  
  .ًأستاذه في علم أصول الفقه وكان عضوا في مجمع الفقه الإسلامي و ه،سنة والشيخ أحمد أب  

 :إنتاجه العلمي
ً دعويا في التأليف والكتابة فلذلك كان للشيخ ًإن الدور التوجيهي والتربوي يتطلب جهدا  
فعلى  ،بشمولية الإسلام في معالجة قضايا الأمة ّ العلمي المتنوع والذي كان أغلبه يصبإنتاجهالصواف 

ًأصدر أربعة وعشرين كتابا، وعشرات الرغم من انشغال الشيخ الصواف بأعمال الدعوة ومسؤولياتها 
 وكانت مؤلفاته تعالج قضايا الفكر ، الإسلامية ومجلة اللواء الإسلامي وغيرهاالأخوةالمقالات في مجلة 

 :هي كالآتيو ،ما يتعلق بهوالإسلامي 

                                                    
 .١٠١، ٩٦: المصدر نفسه  -١١
 .٩٩، ٩٨: سهالمصدر نف  -١٢
 .١٠٦، ٩٩-٩٨: المصدر نفسه  -١٣



  ١٢٣

 :في التفسير  مؤلفاته :أولا
 بيانو تفسير :ّجزء عم الخاتم للقرآنو قرآنفاتحة ال تفسيره :علومهومن أهم دراساته في القرآن و  

 :هي كالآتيو ، في خدمة علم التفسيرّأما كتبه الأخرى فتصبو ، هذهتيموضوع دراس ووه
 . آثاره أنواره فضائله أوصافه خصائصه آدابه:القرآن الكريم  
 .لاث سور في القرآن القرآن وخير ثّأم  
 .نظرات في سورة الحجرات  
 . الدعوة والدعاة:إلى القرآنو ..من القرآن  
 .القيامة رأي العين  
 .عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين  

 :الدراسات الإسلاميةو مؤلفاته في الفكر :ثانيا
 ،تعليم الصلاة :هيوالفكر الإسلامي والدعوة و الدعاءوفي الفقه  ووهذه المؤلفات منها ما ه  

 ، أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب،دهنّ زوجات النبي الطاهرات وحكمة تعد، نداء الإسلام،الصيام
وقائعنا في فلسطين بين : و أالإسلام معركة ، المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام،بين الرعاة والدعاة

 :ّ العلامة المجاهد الشيخ أمجد الزهاوي، رحلاتي في العالم الإسلامي،علم الفلك الإسلام و،الأمس واليوم
 دعاء السحر ،الشاباتو الشباب إلىُ صرخة مؤمنة ، من سجل ذكرياتي،شيخ علماء العراق المعاصرين

 . مقدمتان،الإسلام لا اشتراكية في ،المناجاةو
 :فضلهوصفاته 

جهورية في الصوت مع أناقة في وجمال في الصورة وسم كان الشيخ الصواف يتميز ببسطة في الج  
 لا يتأخر عن موقف من مواقف المروءة ،الصديقو وهيبة عند العدا ذوتواضع جم ا ذوكان  ،المظهر

هذا بشهادة كل من و ،المسلينو الإسلاماليد يجود بكل ما عنده في سبيل و فكان كريم النفس ،الشهامةو
الصلابة والإباء ولقد كانت له مواقف بطولية تمثلت فيها صور العزة و ،رهرافقه في أسفا وعرفه عن قرب أ

كان صادقا في نصيحته واضحا في عبارته  . فلا تأخذه في الحق لومة لائم،الصراحةوالجرأة والرجولة و
كتابه وتستجيش المشاعر ومصنفاته تلهب الحماس وكلماته و أحاديثه ،ًولهذا كان خطيبا من خطباء العصر

 يحرك ،رأيناه في مواقف عديدةوقد لمسنا ذلك منه و ، يشهد بذلكالشاباتوة مؤمنة إلى الشباب صرخ
 جاهد في فلسطين ، للإسلامًيجعلهم مقبلين على ما يريده منهم خدمةويبكيهم  والجماهير فيحمسهم أ



  ١٢٤

 كانت له ،يةلاننصح الحكام في السر والعوأصلح بين الأفغان أيام جهادهم ضد السوفييت في الثمانينات و
 .المغرياتولا تضعف أمام العقبات وعزيمته لا تلين و ،الفتوةوروح الشباب 

 فقد كان صادق اللهجة ،أحبه الناسو هابه الطغاة ، الصواف مدرسة قائمة بذاتهاالأستاذكان   
ي  يتفاعل مع الأحداث الت،مشكلاتهمو يعيش هموم الناس ،الكبيرو إلى الصغير اً ودود،ب اللقبّطي

تكفيه شهادة و ،)١٤(حل معضلاتهاوتواجه المسلمين في كل أقطارها ويبذل قصارى جهده في علاجها 
 أما الشيخ حسن ،)١٥("يا أخي الصواف" ثقته به فكان لا يناديه إلا بكلمةوحب الشيخ أمجد الزهاوي له 

أما شيخه و ،)١٦("يهالأخ لأخوكان يستقبلني استقبال الوالد لولده ":  فيقول عنه الشيخ الصوافالبنّا
 الذي أجازه بالإجازة العلمية الشيخ عبد االله النعمة الموصلي فقد أهدى صورته للشيخ الصواف الأول

 وقال عنه الشيخ علي .به بجمال الدينّالذي لق و وه، إلى النجيب محمد محمود الصواف هدية:كتب عليهاو
 :الطنطاوي
ّموه بالصوافّفمن الصفا أس    قطنه وِلا تسألوا عن صوفه أ   َ)١٧(. 

 :الشيخ الصواف يرى سيدنا حمزة رضي االله عنه
رؤيته لشهداء فضيلة  ،من أكبر الفضائل التي تضاف إلى أعماله التي قام بها في حياته الدعوية  

 ًنقلا "النهاية صةق": مةّالقي سلسلته في السويدان طارق الدكتور  ذلك ذكر،غزوة أحد وإعادة دفنهم
 أعيد دفن عندما العلماء بعض بها فّتشر التي العظيمة الحادثة وهي ،الصواف الشيخ فضيلة عن ًمباشرا
، استشهادهم على سنة ١٤٠٠ مضي بعد عليهم االله رضوان الصحابة شاهدوا نهمأ وكيف ،أحد شهداء
 عليه ىالمصطف بالحبي لبشرى ًمصداقا تتحلل ولم تتعفن ولم تتغير لم ،هي كما باقية أجسادهم أن وكيف

 الشيخ دثناح" :سويدانال طارق الدكتور  يقول،مأجساده لتأك لا الأرض بأن للشهداء السلامولصلاة ا
 الصحابة من أحد شهداء دفن لإعادة العلماء كبار من يدُع فيمن دُعي نهأ االله رحمه الصواف محمود

                                                    
، دار النشر والتوزيع الإسلامية، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرةعبد االله عقيل سليمان العقيل، : انظر  -١٤

 .٢١٣-٢١٠، ٢ م، ط ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة، 
الاعتصام،  ، دارشيخ علماء العراق المعاصرينالعلامة المجاهد الشيخ أمجد الزهاوي محمد محمود الصواف، : انظر  -١٥

 .٤، ص ١م، ط ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨القاهرة، 
 .١٠١، ص من سجل ذكرياتيمحمد محمود الصواف، : انظر  -١٦
 .١٠، ص الإسلام وعلم الفلكمحمد محمود الصواف،   -١٧



  ١٢٥

 من ةمجموع دعيف ،الجثث تفانكشف سيل أصابها أن بعد ةعروفالم أحد شهداء مقبرة في عنهم االله رضي
 بنفسه ذلك حضر نهأ الصواف محمود محمد الشيخ ويحدثنا ،الصحابة لاءؤه دفن عادةلإ العلماء كبار

 وقد مشقوق بطنه ،والأذنين الأنف مقطوع الجثة ضخم :عنه فيقول ،عنه االله رضي حمزة دفنت ممن :فيقول
 صحابة من دفنت من مع دفنته :ويقول ،!!الدم سال يده ورفعنا حركناه فلما :فيقول ،بطنه على يده وضع
 /هـ ١٤٠٨ سنة الخبر هذا الشيخ من الباحث سمع وقد )١٨("أحد شهداء من وسلم عليه االله صلى النبي
 .من شرف المنظور إليه فشرف الناظر ، للشيخ الصواف هذه الرؤيةًفهنيئا .م١٩٨٧

 :راق مرحلة العمل الدعوي في الع،حركة الحياةوالصواف   :المبحث الثالث
 بعد رجوعه إلى م١٩٤٦النشاط الدعوي في الموصل ثم انتقل إلى بغداد سنة ّالشيخ الصواف بدأ   

 في العمل بين وزارة العدل ّ وخير،تعادل الدكتوراه في زماننا هذاالتي مل درجة العالمية وهو يحالعراق 
ًقاضيا يتقاضى راتبا قدره   ،اً دينار٢٥ًيتقاضى راتبا قدره و وظيفة مدرس في كلية الشريعةوبين ً دينارا ٧٥ً

 .)١٩(ًل أن يكون مدرسا وكان اختياره للتدريس باعتباره وسيلة دعويةّففض
 جمعية :انطلق الشيخ الصواف يعمل مع الجمعيات الموجودة آنذاك في الساحة العراقية مثلو  

 ،جمعية الأدب الإسلاميةو ،يرأسها الشيخ كمال الدين الطائيكان  وجمعية الهداية الإسلامية التي ،الشبان
وكان اشتراك الشيخ الصواف في نشاطات جميع هذه الجمعيات لإيمانه بوحدة العمل الإسلامي لتفادي 

 .)٢٠( وكان الشيخ أمجد الزهاوي يرأس هذه الجمعيات،التباعد بينهم والفرقة أ وتعميق الفجوة أ
 : الإسلامية بداية الطريقالأخوةجمعية 

في أن يبعد الشيخ الإسلامية جمعية الهداية من رجال وسوس للبعض و لكن تحرش الشيطان   
مال الدين الطائي قومي التوجه فاصطدم مع التوجه ك فكان الشيخ ، الفكريهالصواف بسبب توجه

مجد الزهاوي والشيخ الصواف والشيخ أ فانحازت مجموعة بقيادة الشيخ ،)٢١(الدعوي للشيخ الصواف
أنشأت جمعية والشيخ إبراهيم الأيوبي ومحمد عاصم نقيب الأشراف وفياض محمد طه الومحمد القزلجي 

                                                    
 .مقالة لطارق السويدان في الإنترنت منقولة من منتدى الساحات الإلكترونية  -١٨
 ١٤٠٤، دار الاعتصام، القاهرة، صفحات من تاريخ الدعوة الإسلامية في العراقلشيخ محمد محمود الصواف، ا  -١٩

 .١٨، ص ١م،  ط ١٩٨٤/هـ
 .العلامة المجاهد أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق المعاصرينالشيخ محمد محمود الصواف،   -٢٠
 .١٠٩، ص من سجل ذكرياتيالشيخ الصواف،   -٢١



  ١٢٦

 وحمل طلب التأسيس الشيخ أمجد الزهاوي إلى نوري سعيد رئيس وزراء العراق آنذاك ، الإسلاميةالأخوة
ًالشيخ الصواف أمينا عاماوًانتخب الشيخ أمجد رئيسا ومجد فتمت الموافقة أً طلبا للشيخ ّوالذي لم يكن يرد ً. 

ًمنطلقا للتحرك في جميع أنحاء العراق شمالا و ا دعوياأصبحت هذه الجمعية الوليدة محضن ًشرقا وًجنوبا وً
َخاصة أن شيخ علماء العراق ودرته أمجد الزهاوي الكردي يقودهاوًغربا و َ  وكان أمجد إذا قال كلمة ،ُ
يفتح فروع الجميعة ولدعوة ينشر او وانطلق الصواف يطوف بالعراق ،دها أحدّأفتى بفتوى فلا يروأ
ًنساء من وًالأماكن رجالا و ليقبل الشباب عليها من كل المستويات ،ق البرامج التربوية الروحيةّيطبو

بنة ا ولهذا كانت الحاجة لأن تؤسس جمعية الأخت المسلمة برئاسة الحاجة نهال الزهاوي ،الفتياتوالفتيان 
 .)٢٢(الشيخ أمجد

 :يةالإسلامنشاطه في الجمعيات 
نجد أنه منذ فتوته المبكرة كان لعدنا لاستكشاف خلفية بروز الصواف في نشاطه الدعوي  ولو  

على رأسهم شيخه وما أن تنادى علماء الموصل و ،عزةوصاحب نخوة كان وشخصية تحب عمل الخير 
للجمعية الأم في ذلك في الثلاثينات من القرن الماضي بإنشاء جمعية الشبان المسلمين كفرع واالله النعمة  عبد

ًا عمليا على موجة التقليد للغرب التي ظهرت  رد و ،الاجتماعيوبغداد لتكون وسيلة للإصلاح الفكري 
 ما أن سمع الصواف ذلك النداء حتى كان دافعا له بأن يستفيد من ذهابه ،)٢٣(بعد الاحتلال الإنجليزي

جمعية و ،ولها جمعية الإخوان المسلمينأو ،إلى مصر للدراسة بالاتصال بالجمعيات الإسلامية في مصر
جمعية و ،الفتاة  مصر: عن لقائه رجال الأحزاب الوطنية مثلً فضلا،جمعية أنصار السنةو ،الشبان المسلمين

 إلى مصر سنة الأولى كان هذا في رحلتهو ،يرأسها الشيخ طنطاوي جوهريكان  الإسلامية التي الأخوة
 العراق انطلق في النشاط الدعوي في الموصل من خلال جمعية م إلى١٩٤٠عند عودته سنة و .)٢٤(م١٩٣٩

الرحيم  عبدو السيد محمود ، عبدالرحمن: ثلاثة من الوجهاء همةالنهي عن المنكر بمشاركوالأمر بالمعروف 
عندما استشار الصواف و ، فرفضت الحكومة ذلك"الإخوان المسلمون" تغيرها إلى خوةلإااقترح و ،محمود

 .)٢٥(بالمسميات مانإو فأجابه بأنه لا عبرة بالأسماء نّاالبالشيخ حسن 

                                                    
 .٢٥ ـ ٢٤، ص صفحات من تاريخ الدعوة الإسلامية في العراقصواف، الشيخ ال  -٢٢
 .٤٠، ص من سجل ذكرياتيالشيخ الصواف،   -٢٣
 .١٠٦، ٩٤، ٩٣، ٩٢ص : المصدر نفسه  -٢٤
 .٦٤-٦٣: المصدر نفسه  -٢٥



  ١٢٧

 :قضايا الأمةوالصواف 
غير ونشط في التفاعل مع قضايا الأمة في العراق وتوسع العمل الإسلامي في العراق آنذاك   

خرجت المظاهرات تطالب وكتبت المقالات و ، توعي الأمة بحقوقهاالأخوة فلذلك بدأت جمعية ،العراق
كان الشيخ الصواف يقود و ، التي تضمن لبريطانيا البقاء في العراق"بورت سموث"هدة بإلغاء معا

أول من  وه"يخطب لساعات في الجماهير الغفيرة المحتشدة حتى قيل بأنه ويحمل على الأعناق والمظاهرات 
عمائمهم في  فكان طلاب كلية الشرعية يشاركون في المظاهرات ب،أنزل العمائم في الشارع السياسي العراقي
 حيث اشترط عليهم أن تكون ،ً ومشاركا لكل الأحزاب العراقية،الاحتجاج على معاهدة بورت سموث

 .)٢٦("بقيادته فوافقوا على ذلك
 فقد أسست لها جمعيات منها جمعية إنقاذ فلسطين  ـ بعد وعد بلفور المشؤومـأما قضية فلسطين   

قاد وشكلت ثلاثة أفواج من المتطوعين للجهاد و لسطينيينالمهاجرين الفوجمعية فلس لمساعدة المجاهدين و
قد و ، الإسلامية تخرج مظاهرات ضد فرنساالأخوةأما كفاح الجزائر فقد كانت جمعية و .)٢٧(ذلك بنفسه

جمعت ودعت الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس رابطة علماء الجزائر لزيارة العراق فأقامت له الاحتفالات 
ً الإسلامية دليلا للأمة على وحدة الأمة الأخوة وهكذا أعطت جمعية ،م١٩٥٢ سنة ذلكولشعبه التبرعات 

 .)٢٨( جسد واحدينأن المسلموالإسلامية 
 عندما رأت بأن ،ولذلك أخذت الدوائر الغربية أمر بروز تيار شبابي ديني واع على محمل الجد  

 الشعبي لدرجة أن مدير التشريفات الضغطوالموالية لها كانت تسقط بالمظاهرات والوزارات المتعاقبة 
فأجابه الشيخ !! يرونك كالبعبع؟ودري لماذا يخافك الحكام أواالله لا ": الملكية قال للشيخ الصواف

هل أنتم بعيدون عن االله حتى تحاربوا هذا و.. .الا أريد أن أحارب أحدوً أنا لا أملك سلاحا :الصواف

                                                    
: م، وانظر١٧/٦/٢٠٠١لقاء خاص مع الدكتور مجاهد الصواف نجل الشيخ محمد الصواف في جدة بتاريخ   -٢٦

 نداء الإسلاموذكر ذلك الأستاذ يوسف العظم عندما قدم لكتاب . ١٤٢، ص في سجل ذكرياتيخ الصواف، الشي
: وهو الذي كان يحمل الشيخ على كتفه في المظاهرات مع طلاب كلية الشريعة عندما كان يدرس هناك، وانظر

 .٢١٣، ص من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرةاالله عقيل سليمان العقيل،  عبد
 .١٦٩، ١٦٨، ٨٢، ص من سجل ذكرياتيالشيخ الصواف،   -٢٧
، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرةعبد االله عقيل سليمان العقيل، : ، وانظر٤١٨ ـ ٣٩٩: المصدر نفسه  -٢٨

 .٢١٠ص 



  ١٢٨

 .)٢٩("ن لا ننازعكم في الحكم بل نريد حكم االلهنحو سيروا على منهاج االله !الفكر الإسلامي
 :الصواف والوحدة الوطنية في العراق

ً الدور الذي مارسته الحركة الإسلامية في العراق نموذجا لتعبئة الأمة في مواجهة أعداء ّيعد  
ٍ ظهر ذلك بمواقفها الموحدة والموالية لهذا الدين بعيدا عن أي حس طائفي مغال أ،الإسلام ٍمتعال، عرقي وً

وجدناها  والواقع أن المشاكل التي": ًيقول الأستاذ الصواف مشخصا الحالة العراقية في تلك الفترة بقوله
م ولذلك لم تقع بيننا وبين الطوائف الدينية الأخرى أية ّ السهلة ولكن االله سللفي العراق ليست بالمشاك

 الأخرى وحتى الذين حاربونا لم نحاربهم الحزبياتوفقد تجنبنا كل مصادمة مع الطائفيات ... مصادمات
نتعاون مع علماء النجف  وكنا":  ويقول عن الشيعة،)٣٠("بالعنف الذي حاربونا به بل قابلناهم بالحسنى

ت قًخصوصا عندما انطلوذهبت مع الشيخ أمجد عدة مرات للتعاون على نصرة الإسلام و الكبار فالأشرا
كانوا كلما والحكيم قد أصدر فتوى يكفر فيها من اعتنق الشيوعية  وكان المجتهد الأكبر محسن ،الشيوعية

ًكردا كان في جامع وً عربا ،شيعةوة  وأول اجتماع عقده علماء العراق سنّ،"اجتمعنا لأمر إسلامي كانوا معنا
 ،ً كل ذلك لأجل قطع الطريق على الشيوعية لكيلا تعبث في الأرض فسادا،عظميةلأحنيفة في ا الإمام أبي

كنت أرافق الوالد وكانت العلاقات وثيقة معهم ": يقول الدكتور مجاهد الصواف بأنهو .)٣١(د كانوق
 من اوكان الوالد يزور كثير... خاصة مدينة الجبايشوخلال زياراته إلى الأهوار ورحمه االله إلى النجف 

صلح وده  وكثير منهم ترك عقائ،غيرهموالطوائف الغالية من الشيعة حول الموصل مثل الشبك 
 .)٣٢("حاله

يسكنون في قرى خاصة بهم حول الموصل ووهم طائفة تعبد الشيطان ـ أما اليزيديون   
 فيقول الدكتور مجاهد الصواف  ـالشين لأنها تعني الشيطانويستخدمون في كلامهم حرفي السين  لاو

كانوا إذا و ، زعماؤهميحترمهوكانت له علاقة قوية بهم وكان الوالد يزور اليزيديين في قراهم و": عنهم
 .)٣٣("الذبيحة لنذبح بأنفسنا وقد  أسلم على يد والدي بعض اليزيديةوزرناهم يعطوننا السكين 

                                                    
 .١١٥: المصدر نفسه  -٢٩
 .١٤٢، ص من سجل ذكرياتيالشيخ الصواف،   -٣٠
 .٤٨، ص العلامة المجاهد أمجد الزهاويمحمد محمود الصواف، : ، وانظر١٣٥ـ١٣٤ص : المصدر نفسه  -٣١
 .م١٧/٦/٢٠٠١لقاء خاص مع الدكتور مجاهد الصواف في جدة بتاريخ    -٣٢
 .م١٧/٦/٢٠٠١لقاء خاص مع الدكتور مجاهد الصواف في جدة بتاريخ   -٣٣



  ١٢٩

  :التعاون مع النصارى ضد الشيوعية
ًكانت مركزا للملل و توالت عليها حضارات متعددة ،مدينة الموصل مدينة تاريخية قديمة  

قد بلغ عددها أربع مائة فرقة وطائفة ولها مجموعة فيها ومن فرقة إلا  فما ،الفرق الدينية المتعددةوالنحل و
وأهلها إلى العصر الحاضر و حتى أن أديرة النصارى عاشت كلها في ظل الحضارة الإسلامية ،)٣٤(وديانة

يمارسون حياتهم في المجتمع الموصلي الذي يختلف عن غيره من المجتمعات العراقية في تركيبته الاجتماعية 
الشيخ الصواف يعطينا و . لأنها مركز الزعامات النصرانية في العراق،دينية مما أعطى له خصوصية مميزةالو

التنسيق في القضايا المهمة والأديان في التعايش وات زعًنموذجا في تعامل المسلم مع مجتمع متعدد الن
لصواف خبرة في التعامل مع هذه ى في أحضانها اّكانت للمدرسة الدعوية التي تربو ،بالنسبة لكل المواطنين

لآخر في إطار الثوابت لصواف كنموذج مبكر للحركة الإسلامية في تعاملها مع اا وبرز ،الأطياف
 .الإسلامية

فكانت للشيخ الصواف علاقات قوية مع الكرادلة ،ولهذا كان له مع النصارى تعامل أخص  
 ،في المواقف العامة الخطيرة في المجتمع العراقي ينسق معهم ،هم القيادات الدينية النصرانيةوالمطارنة و

خاصة والكنائس وكان والدي يزور النصارى في الأديرة " :)٣٥(وعن ذلك يقول الدكتور مجاهد الصواف
ًوقت الصراع مع الشيوعيين الذين كانوا يكفرون بالأديان جميعها فزار مثلا الكاردينال روفائيل بيداويد في 
ًقد كنت رسولا لوالدي إلى المطران لإبلاغه بالفتوى بعدم جواز دفن ووقت ًكان مطرانا في ذلك الو

يقول بأنه كانت لهم و، "م١٩٥٩ذلك بعد ثورة الشواف عام والنصارى والشيوعيين في مقابر المسلمين 
 ،)هي أكلة مشهورةو( زيارات عائلية لهم خاصة وأن والدة المطران كانت تدعوهم إلى أكل الكبة الموصلية

التعارف مع من يسعى من معتنقي الطوائف والأديان الأخرى في المجتمع وهي القرب وذه الرؤية بهو
 .وحدة الوطنية والوئام الاجتماعيالمسلم إلى الحفاظ على ال

 :الهجرةوالمواجهة 
كان لليهود الدور الكبير في ذلك لمواجهة المد وبدأ في هذه المرحلة ظهور الشيوعية في العراق   

                                                    
الجغرافيا في جامعة بغداد عندما كان يدرس لنا مادة وقد ذكر ذلك أستاذنا الدكتور محمد حامد الطائي رئيس قسم   -٣٤

 .م١٩٧٤جغرافية العالم الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية وذلك في عام 
 .م١٧/٩/٢٠٠١: حديث شخصي في جدة بتاريخ  -٣٥



  ١٣٠

ن الذين نشروا الشيوعية هم إ:  يقول الشيخ الصواف،)٣٦(غيرهاوالشام ومصر و في العراق الإسلامي
 ، اسمه فهدا نصرانيكان مؤسس الحزب الشيوعي رجلاوأن الأحزاب الشيوعية مرتبطة بهم والإنجليز 

هذا لليهود ممن كانوا خلف وًكان مرتبطا بالسفارة البريطانية التي كانت تدفع له و ،من أهل الموصل
 .)٣٧("النشاط

 ثم كانت الثمرة أن قامت الثورة عام ،فكانت هناك مواجهة على نطاق الإعلام والشائعات  
ًمن يؤيدهم سحلا وم والتي استطاع الشيوعيون توجيهها ثم بدأت المواجهة بقتل الإسلاميين ١٩٥٨
ذلك وهدد بالقتل وب عذوشهر أ وسجن الشيخ خمسة ،إعداما على أعمدة الإنارة في الطرقات وبالحبال أ

للدعوة التي أصبحت مستهدفة و العراق تأمينا لشخصه منمما جعل إخوانه وتلامذته ينصحونه بالخروج 
م بعد الخروج في رحلة شاقة تحفها ١٩٥٩ فكان أن قبل تلك النصيحة وهاجر في سبتمبر عام ،من خلاله
 .)٣٨(المخاطر
 :العمل العالميو الصواف الشيخ

ة في حياة الشيخ الصواف حيث خرج إلى الشام ثم إلى الأردن لكنه لم يجد وهذه مرحلة جديد  
 لينطلق ، م بدعوة من الملك فيصل رحمه االله١٩٦٢فاستقبلته المملكة العربية السعودية سنة ، فيها مستقرا له

ًائما د كانو ،بعد استقراره في المملكة  ويقوم بأدوار عظيمة على النطاق العالمي فأصبح شخصية مرموقة
للتضامن الإسلامي ولنصرة  وًسفيرا لإصلاح ذات البين فكانت له رحلات في عموم العالم الإسلامي يدع

كانت و ،الإسلامية الأقلياتوقضية أفغانستان وقبرص و الفليبينو كقضية كشمير ،قضايا الأمة الإسلامية
كون لها دور في وحدة العالم الشعبي في بناء المؤسسات التي يوإسهاماته في العمل المؤسسي الرسمي 

تأسيس رابطة العالم الإسلامي   إسهامه في:من ذلكوالتحديات التي تواجهه والإسلامي وحل القضايا 
المجلس العالمي للمساجد وذلك لإعمار و ،المحبة بين المسلمين وحل المشكلاتو الأخوةلإيجاد روابط 

 وهالشيخ الصواف كان و ، تقوية الروابط بين المسلمينبيان أهميتها فيوالمساجد في عموم العالم الإسلامي 

                                                    
 .١٢ ـ ١٠م، ص ١٩٧٦، الخرطوم، مذكرات شيوعي اهتدىانظر محمد محمد سليمان،   -٣٦
 .٢٤٢، ١٤١، ص جل ذكرياتيمن سالشيخ الصواف،   -٣٧
نشوء الحركة الإسلامية السنية المعاصر في "طارق الأعظمي، : ، وانظر٢٨٥ـ ٢٨٠، ١٥٨ ـ ١٥٧المصدر نفسه،   -٣٨

 .، قسم ثقافة وفنnet.islamonline.www، مقالة في موقع "العراق
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المؤتمر الإسلامي لإيجاد فرص تفاهم بين الدول  الذي أشار على الملك فيصل رحمه االله إنشاء منظمة
 كما كان من ،حل القضايا من خلال المجامع الدوليةو الإسلامية لحل المشاكل السياسية التي تواجهها

الحوادث وإيجاد الحلول للمعاملات والحديثة سلامي لمواجهة التحديات المؤسسين لمجمع الفقه الإ
 .ةالاجتماعيوالطبية والمستجدة مثل الجوانب الاقتصادية 

التأثير  الفن فيو لإدراكه أهمية الإعلام يمن الإسهامات المهمة دخوله في تجربة الإنتاج السينمائو  
كان له صلة بهدف دعوي في و ،الصوتيو يينمائعلى المجتمعات فأسس شركة صوت الحق للإنتاج الس

ينصحهم بالرجوع إلى االله فتأثر به بعض أولئك الفنانين مثل فريد شوقي وكان يشجعهم و ،الوسط الفني
 ،سلسلة عظماء الإسلامو ،قد أنتجت هذه الشركة سلسلة أفلام للأطفالومحمود خيري وياسمين الخيام و
في أواخر حياته بذل و ،عمال كانت جديدة على الساحة آنذاكمقابلات مع شخصيات وغير ذلك من أو

فاته بعد زيارة وكانت وًجهودا في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن في تركيا لتخريج جيل جديد يرتبط بالقرآن 
 .لهذه المراكز في تركيا

 :مسك الختام إلى الرفيق الأعلى
 ،ئات السنين في ميزان الأعماللكنها موً عاما في ميزان الأعمار ينبعد رحلة دامت ثمان  

 حيث  كانت هذه ،من رحلة تفقديه لمراكز حفظ القرآن في تركيا التي كان يزورها في كل صيف انتهائه وإثر
 ،وزوجته الصابرة للرجوع إلى مكة المكرمة وبينما كان ينتظر الطائرة  هو ،سياحته الصيفية بين أحبابه

 كنت أنظر إليه وبيده الجوازات :)٣٩( تقول زوجته،سيهجالس على كر وها وهئصعدت روحه إلى بار
 قد حلقت إلى  كانتلكن روحهوت أن أوقظه دسقطت من يده الجوازات فأروِفأخذته سنة من النوم 

ل ح فترم١٩٩٢ أكتوبر ١١هـ الموافق ١٤١٣ ربيع الآخر ١٣ذلك في يوم الجمعة الموافق وبارئها في سلام 
ًمجاورا لقبر الزبير بن العوام صلى االله عليه وسلم ع صحابة رسول االله الفارس ليحط في مقبرة المعلى م

 .)٤٠(االله عنه رضي
 

                                                    
م، لتعزيتها من قبل الدكتورة إيمان ١٩٩٢/هـ١٤١٢زوجة الشيخ الصواف عام اتصال هاتفي شخصي بالحاجة   -٣٩

 .محمد عباس
 .، مقالة على الإنترنت"وفن صناعة الرجال في ذكرى وفاته.. الصواف "مصطفى عاشور،   -٤٠
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ًصنعه شاعرا موهوبا وقال فيه تلميذه وليد الأعظمي الذي رباه الشيخ الصواف     داعية دؤوباوً
 الأخير من  قال فيه الأعظمي يرحمه االله والذي توفي بعد احتلال بغداد،ولقبه بشاعر الإسلام في العراق
 :قبل الولايات المتحدة وحلفائها

  ًأكـبرت يـومـك أن يكون وداعـا
  ًيا باعثا همم الشباب إلى العـلىُ

   أفـنى عـمـــرهًيا داعيـا الله
ّومربيــا للـناشئـين مـوج   هًــاً

  َجاهدت في عرض البلاد وطولها
  ان الـسفينة عـندنـاُقـد كنت ربـّ

  موالقـادة العـظمـاء كل جهادهـ
ُوإذا خـطـبت فأنت سيـل دافـق ٌ َ َ َ  
ِوصدعت بالحق الصراح ولم تـلن َ َّ  
ُوملكت أفئدة الرجـال وغـيركم ُ َ  
ٌأنـا من ثمارك شـاكر لك شـاهد ٌ  

 

 ًيا مـالئ الـوادي هدى وشعاعا  
  لولاك كـادوا يذهـبون ضـياعا
  سعيـًا لـيدهم للفسـاد قلاعـا
  َأفكارهــم كي يـبُدعوا إبداعا

  لأقــطار والأصقاعاتتجـاوز ا
  تمضي وترفع للنــجاة شـراعا
  ٌخطـب ولا تتجاوز المـذيـاعا
ـاعا   ُملأ الـوهاد هــديره دفـّ
ِوكشفت عن تلك الوجوه قناعا َ  

  ِ وضياعاًمنصباَيسعى ليملك 
 ًمـا كان سعيك في الجهاد مضاعا

 :تفسير الشيخ الصواف  :المحور الثاني
 :بيانو تاريخ ،التعريف بالتفسير  :الأولالمبحث 

ًدعوته في قلب الصواف مبكرا مذ كان طفلا يتنقل بين حلقات مساجد وّشب حب القرآن لقد    ً
 ثم تخرج من المدرسة الفيصلية الدينية التي درس فيها على ،سماع دروس العلماءوالموصل لحفظ القرآن 

قه ّمته لتفوّكرولعريقة التي احتضنته  ثم توجه إلى الجامعة الأزهرية ا،كبار علماء عصره في الموصل كما ذكرنا
 بدراسة مكثفة ،حيث درس ما يفترض أن يكون منهجا دراسيا لفترة ست سنوات في ثلاث سنوات فقط

عندما عاد إلى العراق انضم للتدريس و ،اختصر بها مدة الدراسة وحصل على العالمية الأزهرية في الشريعة
 المحلي طلبته الإذاعة العراقية لإلقاء حديث ديني صباح كل يوم لما شاع اسمه في الوسطو .في كلية الشريعة

عندما اضطر للخروج من العراق و ،الذي استمر عدة سنواتو "مائدة القرآن" باسم ااختار له عنوانو
 الشريعة عام  استقر به الحال بمكة المكرمة أستاذا بكلية،بسبب الأحوال السياسية التي هددت حياته

 .م١٩٥٩ ـهـ ١٣٧٩
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وفي هذا الوقت اتصلت به الإذاعة السعودية بجدة واتفقت معه على إلقاء حديث يومي فاختار   
عن سبب اختياره أن و ،)٤١(ًاستمر في ذلك عدة سنوات أيضاو "دروس من كتاب االله"الحديث بعنوان 

 ،بصريوسمعي وبدأت بالقرآن العظيم الحبيب إلى قلبي " :يكون حديثه الإذاعي في تفسير القرآن يقول
مون ّالمعلو ،الإسلامالمنبع الصافي لدعوة و الأولالمصدر و وه،صراطه المستقيمونور االله بيننا  وهو

 فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في ،هم المتلبسون بنور االلهو ،االله هم حملة القرآن لكلام
من عاداهم و ،االله  من والاهم والاه،لبسون بنور االلهمون لكلام االله المتّ المعلمحملة القرآن ه": المستدرك
 .)٤٢("عاداه االله

 :ّجزء عمودواعي اختيار تفسير الفاتحة 
الأستاذ و ،الأهداف التي يتوخونهاولقد درج العلماء على اختيارات تفسيرية بحسب الدوافع   

الوافية والشافية وأم القرآن ولكتاب  لنا ذلك في مقدمة تفسيره بأنه بدأ بفاتحة القرآن لأنها أم اّالصواف بين
 و فالمسلم يتل،ته بدونهاولا تصلح صلوة والتي يقرأها في كل صلوهي ورد المسلم اليومي و ،الكافيةو

فالمقصد  .)٤٣(عشرين كلمةوًثلاثين حرفا في خمس وتحتوي مائة و ،ته من فرائض ونوافلوالفاتحة في صل
نطلق فيه الأستاذ الصواف لترسيخ المفاهيم الإسلامية من خلال  تربوي يّمن اختيار سورة الفاتحة تعليمي

الخشوع  وى له تحقيق مقصد شرعي في الصلاة ألا وهحركة الفرد اليومية وما يؤديه من صلوات ليتسنّ
يجعل المصلي يعيش مع أسرار الفاتحة و وهذا مما يرسخ الإيمان ،الذي يرافق التدبر عند القراءة في الصلاة

 ،مطالبهو عن أنها تشتمل على أهم مقاصد القرآن ً فضلا،الجوارحوآثارها على النفس وأنوارها و
 :)٤٤(أهمهاو
 .إثبات وحدانيتهوصفاته وأسمائه وتعالى والتعريف باالله سبحانه   -١
 .الحكم بين الناسوالجزاء والحساب و ،إثبات اليوم الآخر  -٢

                                                    
علم للطباعة ال ، دارتفسير وبيان: ّفاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآنمحمد محمود الصواف، مقدمة تفسير : انظر  -٤١

، ٣٥ ، صسجل ذكرياتي منمحمد محمود الصواف، : وانظر. ١١، ١٠، ٨م، ط ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦والنشر، جدة، 
٩١، ٤١. 

 .١١، ١٠، ص تفسير وبيان: ّفاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآنمحمد محمود الصواف، : انظر  -٤٢
 .٩، ٨،  ص نّفاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآمحمد محمود الصواف،    -٤٣
 .٣٠ص : المصدر نفسه: انظر  -٤٤
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 .تعان إلا بهلا مسوإفراد العبادة لرب العباد فلا معبود سواه   -٣
 .أنه لا هادي إلا االله لذا خص طلب الهداية منه  -٤
ًرب العالمين سبحانه لن يترك عباده سدى  وأثبتت السورة النبوات فه  -٥  هأن من مقتضيات ربوبيتوّ

ْهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يت{:  قال تعالى.إرسال الرسل لتربية أقوامهم َْ ْ ِّ ُ َ ْ ِّ ُِّ ًَ ْ َ َ ْ َ ُُ ْ َِ ِ ِلو عليهم آياته َّ ِ َ ْ ِْ َ َُ ْ
ين لال مبـِ َ ٍويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض ْ ُّ ْ َ ُ ُ ُ ْ ْ ٍُ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ ِّْ ِ ْ َ َُ ِ{. 

طبقة المطرودين من المغضوب ونت لنا أنباء السابقين من طبقة السعداء الذين أنعم عليهم ربهم ّبي  -٦
 .الضالينوعليهم 

ط المسلم بهذه المعاني من خلال تلاوته اليومية لسورة الفاتحة فإنها سترسخ الإيمان فإذا أحا  
 .قوة  ترابطهم و بين المسلمين الأخوةتعزز وتحقق التدبر الواعي الخاشع والعمل  و
 :؟ّلماذا جزء عم و

 الذي جعله يقدم على تفسير وونفس المقصد الذي دفع بالشيخ الصواف لتفسير سورة الفاتحة ه  
ّجزء عم لأن أغلب المسلمين يحفظون هذا الجزء المهم والذي يتضمن قصار السور التي يقرأ الناس بها في 

ولكي يتحقق هذا المقصد التربوي . )٤٥(بالتالي فهم بحاجة ماسة إلى معرفة معانيها وأسرارهاوصلواتهم، 
 وهذا ، العاطفة واضح المعنىيّ العبارة ثرلالدعوي في ربط المسلمين بالقرآن فهم بحاجة إلى تفسير سه

 مستوياتهم الثقافية ن النظر عّالمقصد الدعوي دفع الأستاذ الصواف إلى ربط كل المسلمين بالقرآن بغض
 والأخلاق ،ّ وجزء عم قد احتوى على قضايا الإيمان،حدتهم وكتاب عبادتهم وقانون حياتهمودستور  لأنه

 .)٤٦(الولاء الله وحدهووتمحيض العبودية 
 أن الشيخ الصواف كشف عن المناسبة المعجزة بين أول القرآن وآخره من خلال المناسبة بين كما  

بالحمد الله رب العالمين الرحمن " بحره المحيطو فالمسلم يدخل جنة القرآن ،الناسوسورة الفاتحة 
 ."لدينمالك يوم اوملك الناس، و ، استعاذ برب الناس،، فإذا انتهى من رحلته المباركة....الرحيم
 ،ستنباط هذه الدروس من كتاب اهللاالمعاني استحضرها الشيخ الصواف الذي أمضى ثلاثين سنة في  هذه

أحمد ربي العلي الكبير " :)٤٧(م حيث يقول الشيخ١٩٨٥ -هـ ١٤١٣ووفقه االله تعالى إلى ذلك في عام 

                                                    
 .٩، ص ّفاتحة القرآن وجزء عم الخاتم للقرآنمحمد محمود الصواف،   -٤٥
 .المصدر نفسه  -٤٦
 .٥٩٥ص : المصدر نفسه  -٤٧
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وفقني لإتمام هذا و) مكة المكرمة(أشرف محل وأسكنني أبهى و ، وأصلح العمل،ّالذي مد في الأجل
المدينة و ثم أتممته في مكة ،الموصلوالذي بدأته قبل ثلاثين سنة في بغداد و ،نشرهو هطبعوالتفسير 

 ."ها أنا ذا أطبعه في جدةو ،الطائفو
 : المدرسة والمنهج:المبحث الثاني

 :مدخل
ولة الواحدة إلى السياسية في العالم الإسلامي التي انتقلت من الدوعلى ضوء التحولات الفكرية   

من الوحدة الإسلامية ومن النظام الاجتماعي الإسلامي إلى النظام الاجتماعي العلماني والدويلات المتفرقة 
 ،ليس المريض كما أشيعو بعد أن تقاسمت القوى الكبرى تركة الرجل الذي أمرضوه ،إلى التشتت القومي

هولندة بقية العالم وإيطاليا والبرتغال وفرنسا واقتسمت بريطانيا و ،هيمنت روسيا على أراضي المسلمين
 وقد وضعت خلال فترة ، والذي كان استدمارا،الإسلامي باسم الاستعمار المصطلح المفرغ من معناه

 وفصل ما بين ،الاستدمار هذا وإثره رؤية معرفية جديدة قائمة على إنكار التعاليم الدينية في توجيه المجتمع
رق بين المصدرية الكنيسة للمعرفة والمصدرية الإسلامية التي لا تضفي على  مع الفا،الدين والحياة

 فضلا عن أن ،القبول والرد أوإنما هي اجتهادات بشرية قابلة للمناقشة والاجتهادات صفة الوحي 
 بل أن النهضة الأوربية قامت على تراث علمائنا ،الاختراعوالاكتشاف والإسلام يطلق حرية التفكر 

 مقابل ما ،ما الكنيسة كانت تنكر دوران الشمس وتجعل ذلك وحيا وتقتل من يقول بغير ذلكنيب ،العلمي
ِوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم{: جاء في القرآن بقوله تعالى َ َّْ ْ ُ ْ ٍّ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ْ َِ ِ ِْ ََ َ ََّْ ُ  ذلك انتقلو ،)٤٨(}َ

وصيغت مناهج العلوم الإنسانية وغيرها على هذه الرؤية التصور العلماني إلى العالم الإسلامي بحذافيره 
بالأخذ بهذه التصورات سيلحقون بثقافة و بأنه ، كما سموا"التنويريين" ظنا من ،العقائدية الانفصامية

إذا أردنا ": مستقبل الثقافة في مصر كما قال طه حسين في كتابه ،العصر وينالون التقدم في كل مجالات الحياة
 ."ينا أن نأخذ بحضارة الغرب خيرها وشرها وحلوها ومرها وغثها وسمينهاالتقدم فعل
 هذا الانقلاب على كل ما وصف بالموروث لأمتنا كان من الأسباب التي دفعت لظهور  

 ،بعد أربع سنوات من إسقاط الدولة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشرين "المدرسة الدعوية"
 وذلك من خلال مشروع نهضوي جديد ،سلم وتربية الفرد والأسرة والمجتمعلإعادة تشكيل العقل الم

                                                    
 .٢٨الآية : سورة يس  -٤٨



  ١٣٦

نطلق من المصدرية الشرعية المتمثلة بالكتاب والسنة ثم مصادر التراث وي ،يجمع بين الأصالة والتجدد
 .الإسلامي الأخرى

  :مدرسة الشيخ الصواف التفسيرية  :ًأولا
 هي المدرسة التي ترتكز على التربيةوركية ينتمي الشيخ الصواف إلى المدرسة الدعوية الح  

دعوة المسلمين إلى الالتزام بهدي القرآن الذي أنزله االله تعالى ليكون منهج حياة والمجاهدة ووالتزكية 
ِهذا بيان للناس{:  قال تعالى)٤٩(البشرية عامةوالمسلمين بخاصة  َّ ِّ ٌَ َ َ ُيآ أيها الذين آمنوا استجيب{ .)٥٠(}َ ْ َْ ْ َ ْ َِ َ ُ ِ َّ َ ُّ وْا َ

ْاللهِِّ وللرسول إذا دعاكم ُ َُّ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ لما يحييكمِ ُْ ِ ْ ُ  هذه في مقدمة تفسيره ه الشيخ الصواف ملامح مدرستّقد بينو .}َِ
 ،روحي و منذ أول عهدي بالعمل لدعوة الإسلام التي وهبتها حياتي ـ التفسير  ـبدأت في تأليفه": بقوله

رجع ونه بعد أن أنهى دراسته الأزهرية بأيقول و .)٥١("يأهلي وأولادوبل هي أغلى عندي من دمي ومالي 
خدمة الدعوة الإسلامية "  بدأ في،إلى العراق ليعمل في كلية الشريعة بأعظمية الإمام أبي حنيفة النعمان

إعداد والتوجيه السليم في بناء الرجال و ،المباركة التي تقوم أول ما تقوم على التربية الإسلامية الصادقة
 .)٥٢("مل دعوة الإسلامالأجيال لح
حاولت جهدي أن أدفع و.. سدادوبيان حكمة وإرشاد وتفسير دعوة ": يصف تفسيره بأنهو  

لما كان الداعية الشاب يحتاج إلى و )٥٣("الشباب من أمتنا الإسلامية إلى سلوك سبيل هذه الدعوة المباركة
 الصواف على أن يقدم بين أيديهم  فقد حرص الشيخ،ينّثقافة تفسيرية يستطيع بواسطتها مخاطبة المدعو

 بل لا ،تبلى ٍمعان لاوأسلوب سهل ميسر مبسط ليضع الشباب أياديهم على كنوز لا تفنى " في )٥٤(ًتفسيرا
ًيضع لنا الشيخ الصواف إطارا قرآنيا لهذه المدرسة و. )٥٥("تنقضي عجائبها من كتاب ربهم العظيم ً

إننا ": )٥٦(، يقول  فيهاالدعاةو الدعوة :إلى القرآنو ..نمن القرآ: كتب رسالة في ذلك بعنوانوالدعوية 
                                                    

م، ط ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، دار القلم، دمشق، تعريف الدارسين بمنهج المفسرينصلاح عبد الفتاح الخالدي، : انظر  -٤٩
 .٥٦٨، ص ١

 .١٣٨: سورة آل عمران، آية  -٥٠
 .٧، ص التفسيرالشيخ محمد محمود الصواف،   -٥١
 .٧: المصدر نفسه  -٥٢
 .١١: المصدر نفسه  -٥٣
 .١١: انظر المصدر نفسه  -٥٤
 .١١: انظر المصدر نفسه  -٥٥



  ١٣٧

إننا معاشر ": )٥٦(، يقول  فيهاالدعاةو الدعوة :إلى القرآنو ..نمن القرآ: كتب رسالة في ذلك بعنوانو
 :الدعاة بخاصةوالمسلمين عامة 

 .الهدايةوالنور ومن القرآن نستمد الدعوة   -١
 .المرسلينونسلك سبيل الدعاة والأئمة من الأنبياء ومن القرآن نستمد المنهج و  -٢
 .دعوةالتنويع في الومن القرآن نتعلم أساليب الحكمة و  -٣
 .)٥٧(" شفاء الروح من الغفلة،ومن القرآن نلتمس الشفاء  -٤

َوننزل من القرآن ما هو شفآء ورحمة للمؤمنين{: قال تعالى                 ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِّ ٌْ َُ َ َ ُ َ َْ ٌ َ ِ ُ ِّ َ َّ ولا يزيد الظالمين إلا  ُ ََ ْ ْ َِِ َّ ُ ِ ًخساراَ َ َ{)٥٨(، 
د رجالها ح وأرمز من رموز حركته الإصلاحيةو البنّاالشيخ الصواف أحد تلاميذ الشيخ حسن و

مطلع القرن من ينطلق من نفس المنطلقات التي وضعها الإصلاحيون الإسلاميون  و ولهذا فه،المعروفين
العشرين في مختلف بقاع العالم الإسلامي لمشاريعهم الدعوية التي تستهدف إعادة صياغة الواقع الإسلامي 

 الجدد في صياغة الحياة ين العلماني الذي رفع رايته من وصفوا بالتنويريصياغة جديدة بعد أن فشل المنهج
قد عبرت عنها و  ،السياسية والفكرية والاجتماعية للعالم الإسلامي والمنطقة العربية على وجه  الخصوص

يحمل  وم عندما وقف في البرلمان البريطاني وه١٨٩٨كلمة وليم إيوارت غلادستون رئيس وزراء بريطانيا 
 فلن نستطيع أن نحكمهم فإما نأخذه من مادام هذا القرآن موجودا في يد المسلمين": ًالمصحف بيده مخاطبا

 .)٥٩("أن تقطع صلتهم به ويد المسلمين أ
ولم تغب عن الشيخ الصواف منهجية الإصلاح المنطلقة من مدرسته الدعوية التي تدرك أبعاد   

لا دستور لنا إلا القرآن الذي لم ينزل من علياء السماء على ": ائلاالمعركة المعلنة والتي كان مؤسسها ينادي ق
ليكتب في  و أ،في المآتموًأورادا تقرأ على المقابر  وقلب محمد صلى االله عليه وسلم ليكون تميمة يحتجب بها، أ

نما نزل إو؟ !يهجر أحكاماوًليحفظ كلاما  و أ،ًيهمل أخلاقاوًليحمل أوراقا  و أ،يحفظ في الصدوروالسطور 

                                                    
 .٦، ص ١م، ط ١٩٧٨/هـ١٣٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، وإلى القرآن.. من القرآنالشيخ الصواف،   -٥٦
 .٧ص : المصدر نفسه  -٥٧
 .٨٢: سورة الإسراء، الآية  -٥٨
٥٩-   Maryam Jamilah, Badiuuzzaman Sa’id Nursi, le sauvenrde Islam en Turkey: 7  

، شركة سوزلر للنشر، القاهرة، الإمام النورسي والتعامل الدعوي مع القومياتليث سعود جاسم، : وانظر  
 .٥٣، ص ١م، ط ٢٠٠٤/هـ١٤٢٦



  ١٣٨

َقد جآءكم من االلهِّ نور وكتاب مبين يهدي به االلهُّ من اتبع {:  قال تعالى،الخيروليهدي البشرية إلى السعادة  َ ْ ٌ َ ْ َ ََّ َ ِْ َ ْ ُّ ٌ ِّ ِْ ِ ِِ ِْ َ ٌ ُ ُ َ َ
وانه سبل ْ َرض ُ ُ َُ َ َ السلام ويخرجهم منِ ُ َِّ َُّ ِ ْ ُ ِ َ الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صرَ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ ُّ ٍاط مستقيمُّ ْ ْ ُِّ ٍَ{)٦٠(. 

أليس من العيب أيها المسلمون أن ترضوا بأحكام الإفرنج ":  بقولهالبنّاويضيف حسن   
أن و ،ترضوا بحكم االله مع أن االله قد وصم كل أمة لا تحكم بأحكام كتابه بالفسق بل وصفها بالظلم لاو

ل الذي بيده المصباح فيأبى إلا أن يطفئه مثلكم أيها المسلمون عندما تركتم كتاب االله وراءكم كمثل الرج
أتت عليها وانها ّأن العالم الآن قد غشيه موجة مادية فجعلته كسفينة حار ربو. .يلتمس غيره عند العميانو

ُالإنسانية قلقة معذبة في حاجة إلى عذب من هدي القرآن يغسل عنها أوضار و ،العواصف من كل جانب ٍ
 أهمية إعادة تقديم العلوم الشرعية بمنهجية جديدة بعد أن البنّا فقد أدرك ،"يأخذ بها إلى السعادةوالشقاء 

 الذي تأثر البنّاكان ضمن المنهج التجديدي لحسن و ،انعزلت عن واقع المجتمع بحلول المنهجيات الدخيلة
ن القرن  والتي يقول عنها في مقال له في عقد الثلاثينات م،به الصواف المنهجية التي سيكتب بها التفسير

 :)٦١(الماضي
لا بد وطرقهم في الدراسة وإن لكل عصر طريقة في الكتابة تتناسب مع أسلوب أهله في الفهم   -١

 كل تلهذا كان لمؤلفاو ،الاستنباطوالتفكير وًمن التجديد تبعا لتجدد عقول الناس وتغير طرق البحث 
 .عصر من العصور الإسلامية السابقة طابع خاص يمتاز به

مع ما بدأ فيه من توجه الهمم إلى والمعارف والعلوم وصرنا عصر نهضة في التأليف ن عإ"  -٢
جهود المصنفين و التعريب لم تظفر فيه العلوم الدينية بشيء من همم المؤلفينوالتسهيل والتهذيب والترتيب 

زلنا إلى الآن  فلا ، ولم نخدم نحن عصرنا بشيء، عمادنا كتب من قبلنا،فظللنا مع الكتب الدينية حيث كنا
ترتيبها ون طريقة تأليف تلك الكتب لأ ،لهذا كانت فائدتنا من العلوم الدينية قليلةوعالة على من سبقنا 

 .)٦٢("ووضعها لا يتفق مع طرق الدراسة الحديثة

                                                    
ّحسن البنا مواقف في الدعوة عباس السيسي، : انظر. م في مسجد دانيال في الإسكندرية١٩٣٧القاهرة في عام   -٦٠

 .٦٣ -٦١، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ص والتربية
علق عليه عصام تليمة، دار ، جمعه وحققه وّللإمام الشهيد حسن البنا: نظرات في كتاب االلهعصام تليمة، : انظر  -٦١

، وهذا المقال نشر في العدد الأول ٦٥-٦٣، ص ١م، ط ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣النشر والتوزيع الإسلامية، القاهرة، 
 .م١٩٣٣هـ الموافق ١٣٥٢ صفر ٢لجريدة الإخوان المسلمين في يوم الخميس 

 .٦٤، ص نظرات في كتاب االله: عصام تليمة  -٦٢



  ١٣٩

 :)٦٣(ويتجلى ذلك في مواضع منها  
 ومن ،ول إليها للوصً وقتا كبيرادصعوبة التعرف على حكم مسألة من مسائل البيع فإنك تستنف  ـ

 .ثم جمع شتاتها
 ّيجد  وواجبنا نحن أن نعالج ما،منها أمهات كتب الفقه وإن بعض أحكام المعاملات الحديثة تخل  ـ

 .في عصرنا من المسائل على ضوء القواعد الكلية التي وضعها الأئمة رضوان االله عليهم
 والأوزان والمكاييل والمسافات ،الإفاضة في أحكام لاوجود لها الآن والتمثيل لها كمسائل الرق  ـ

 .باصطلاحات نحن في حاجة إلى ما يقابلها في عصرنا
 ، فهم!كلا. ..! كلا،لا أقصد بهذا الطعن في المتقدمين رضوان االله عليهم": ذلك بقوله ثم يعقب  

 ،عهافوا كما تحب العقول التي عاشوا مّألوقاموا بواجبهم لعصورهم ووا مهمتهم ّ أد،ًجزاهم االله خيرا
لكني أقصد أن أستحث همم و الزاخر بالأحكام ،خلفوا لنا هذا الميراث الغني الخصب الفياض بالعلمو

، " أسلافهمنيؤلفوا للعقول التي يعيشون معها كما كاوعلمائنا المعاصرين حتى يخدموا دينهم في عصرهم 
لا أريد أن " ،)٦٤("من بعدنانغرس نحن ليأكل وقد غرس من قبلنا فأكلنا ": كما قال ذلك الفلاح الشيخو

التقصير وأحفادنا بالتواكل وًنكون حلقة غفلا مجهولة في سلسلة العصور العلمية الإسلامية يصفنا أبناؤنا 
 ثم ،)٦٥("ن نكون حلقة قوية تصوغ علوم الأسلاف بالصيغة التي تجذب إليها عقول الأخلافأبل أريد 

 بل ،لا أستبد برأيون أطرق هذا الباب لا أستأثر ببحث ليعلم قرائي الكرام أني أخذت أو": يضيف بقوله
ليس أحب إلى نفسي وً في هذا السيل الشائك حتى نستخلص الحقيقة معا يمنهم أن يتكرموا بمعاونت وأرج

 فأنزل على أحكامها ،ّمشورة مخلصة يتفضل بها علي أخ حميمو أ،ّمن نصيحة صادقة يقدمها إلي قارئ كريم
 .)٦٦("شاء االلهآخذ بالعمل بها إن و

 :اد هذه المدرسة الدعويةّمن رو  :ًثانيا
ف ّ تحقيقه من هذا المشروع فكلالبنّاذوا ما لم يستطع الشيخ ّوقد أنجبت هذه المدرسة رجالا نف  

من وافقهم في هذا الفهم فأنجزت وبعض تلامذته في حياته واستمر المشروع يحمله أتباع هذه المدرسة 

                                                    
 .٦٥، ٦٤: انظر المصدر نفسه  -٦٣
 .ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه  -٦٤
 .٦٥، ص نظرات في كتاب االله: عصام تليمة  -٦٥
 .٦٦: المصدر نفسه  -٦٦



  ١٤٠

الشيخ سيد سابق  : ومن أشهرهم،العلمي والعمل المؤسسي الرسمي والشعبي مهمة في الإنتاج ًأعمالا
 والشيخ مصطفى ، والشيخ القرضاوي، والشيخ عبد القادر عودة،الذي كتب الفقة بطريقة مبتكرة

 والشيخ بشير ، والشيخ الصواف،غدة  والشيخ عبد الفتاح أبو، والشيخ محمد الحامد،السباعي
منهم من و منهم من قضى نحبه ، وغيرهم كثير وفي شتى العلوم،لكريم زيدان والشيخ عبد ا،الإبراهيمي

 .ًلوا تبديلاّما بدوينتظر 
 :مدار هذا البحث فقد أنجبت هذه المدرسة الدعوية ووأما في الجانب التفسيري  وه  

 .)م١٩٤٩/هـ ١٣٦٩ت ( الساعاتي  البنّاالشيخ حسن عبد الرحمن   -١
 في البنّاممن درس عليه الشيخ  وب بحكيم الإسلام وهّكان يلقالشيخ طنطاوي جوهري الذي   -٢

م ١٩٣٣الذي اقتنع بمشروع المدرسة الدعوية للإخوان المسلمين فانضم إليهم سنة ودار العلوم 
 ، فاختير عضوا في مجلس شورى حركة الإخوان المسلمين آنذاكالبنّابعد مناقشة مع الشيخ 

ي ظل يرأس تحريرها حتى قبل توكان يكتب باب التفسير العلمي في جريدة الإخوان المسلمين ال
 .م١٩٤٠/هـ ١٣٥٩وفاته بسنة 

 ).م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦ت  (في ظلال القرآن صاحب ،الشيخ  الشهيد سيد قطب إبراهيم  -٣
 /هـ١٣٩٩ت (، هيم القرآنفتصاحب ، الأعلى المودودي من باكستان والشيخ العلامة أب  -٤

 ).م١٩٧٩
الذي ناب عنه في  و في قيادة الجماعة وهالبنّا وكان وكيل الشيخ ،الشيخ مصطفى الحديدي الطير  -٥

 وقد حضرت  شخصيا مجلسه في ، في قسم التفسيرًكتابة الصفحة الدينية للجريدة وكان أستاذا
 . من عمرهوكان في ذلك الوقت في السبعينم ١٩٧٥كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة 

 .)م١٩٨٩/هـ١٤١٠ت (الشيخ سعيد حوى من سوريا   -٦
 ).م١٩٩٢/هـ ١٤١٣ت (الشيخ محمد محمود الصواف   -٧
 .الشيخ عبد المتعال الجبري  -٨
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧ت (الشيخ محمد الغزالي   -٩
 ).م١٩٩٦ت (الشيخ محمد عبد الحميد كشك الخطيب المعروف والذي سجن مع الإخوان   -١٠
ة زينب الغزالي وهي من طلائع العمل النسائي في مصر وكانت مع هدى شعراوي ّالحاج  -١١

 .)م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦ ت(



  ١٤١

 . أستاذ التفسير بكلية الشريعة بجامعة قطر،الدكتور عدنان زرزور  -١٢
 . أستاذ التفسير بجامعة الأزهر كلية أصول الدين قسم التفسير،الدكتور محمد فتح االله السعيد  -١٣
 .غيرهموبجامعة بغداد بكلية التربية،  أستاذ التفسير ، محسن عبد الحميدالدكتور  -١٤
 :منهج الشيخ الصواف في تفسيره  :ًثالثا

يشير لا شك في مقدمته إلى أهداف نه لأن منهجية المفسر ا تفسير هي مفتاح لبيّإن مقدمة أي  
 مما يتطلب قراءة التفسير ،لكن بعض المفسرين قد لايشيرون إلى ذلك بتفصيلوخصائص تفسيره وتأليفه 

 وهذا يشكل صعوبة في تحديد ما كان يجول في خاطر المفسر وهو ،اقتناص منهجه من بين سطورهوتدبره و
 .الاستنباطولكنه من وجه آخر ينمي القدرة على التعمق في التحليل و ،يخط صفحات تفسيره من وجه

ّجزء عم واقتصاره في التفسير على الفاتحة  في مقدمته سبب ّ فقد بين،الشيخ الصواف في منهجه واضحو
 :سنوجزه بالنقاط الآتيةو ،الهدف من ذلك

 :بين الشيخ الصواف سبب اختياره  -١
ًذلك لأن الناس يتعاملون تعاملا يوميا مع هذه السورو    في كل  ـ المسلمـفالفاتحة يقرأها " .ً

ّالمسلمون في أمس الحاجة إلى و ،نقلب كل مؤموهي حبيبة إلى قلبي و ،ته بدونهاولا تصح صلوة وصل
إذ أن المسلمين " ّكذلك بالنسبة لجزء عمو .)٦٧("آثارها ومعانيها السامية العاليةوأنوارها ومعرفة أسرارها 

هم في و ،فيه قصار السور التي يقرؤون بها في صلواتهمو ،القسم الأكبر منه ويحفظون هذا الجزء المهم أ
ُ كما أن سوره أغلبها مكية تتعلق بترسيخ ،)٦٨("أسرارها واضحة بينةو ّأمس الحاجة إلى معرفة معانيها

 . وبيان الأساليب الدعوية،الأخلاق الإسلاميةوالعقيدة 
 :ة بين فاتحة القرآن وجزئه الأخيرالعلاق  -٢

ليتصل آخر الكتاب الكريم " ،فقد سعى الشيخ الصواف لتبيين نقطة مهمة تتعلق بترتيب السور  
من وآخرها التناسق بين أول آيات القرآن والترابط و ، بذلك إعجاز النظم القرآنيليتجلىو ،بأوله
وله أيمتزج وأن ما بين دفتي المصحف الشريف يرتبط آخره بأوله،  "ليتبينو ،سورة الناسوالفاتحة  خلال

ّالديان واحد والمستعان واحد والمعبود واحد والإله واحد والرب واحد وبآخره، فالمالك واحد 

                                                    
 .٨، ص فاتحة القرآن وجزء عم ّ الخاتم للقرآنالشيخ محمد محمود الصواف،   -٦٧
 .٩: المصدر نفسه  -٦٨



  ١٤٢

دفتيه شيء واحد يرتبط به كل حرف فيه بالذي وما بين  ،الكتاب الذي أنزله واحدو ..الناس واحد إلهو
التي بعدها ارتباط ونه كالعقد المنضد ترتبط كل كلمة منه بالتي قبلها أوارتباط الروح بالجسد  قبله
 .)٦٩("بمعصمها اليد

تناسب و تماثل )سورة الناس(تاب بين آيات خاتمة الكوالآيات في سورة فاتحة الكتاب بينها   
ِالمعَْ الِّبرَاللهِِّ  دُمْلحَْاَ{  فسورة الفاتحة تبدأ بـ، كحلقة موصولة الأطراف،ترابطو  }مِيْحَِّالر نِحمََّْ الرينََْ
صده و الشيطان ةمن وسوس "برب الناس" سورة الناس تبدأ بالاستعاذةو )٧٠(الرعايةوسؤال الهداية و

ملك { سورة الناس فيهاو ،مالك الناس يوم الدين }ملك يوم الدين{ فاتحة فيهاسورة الو ،بعد الهداية
َإياك {: بذاته الشرعية حصرهاوجل و ّفي سورة الفاتحة الاستعانة به عزو ،مالك الناس في الدنيا }الناس َّ ِ

ُنعبد وإياك نستعين ْ ْ َِّ َ َُ ََ ِ ُ ِأعوذ برب الناس... { الالتجاء إليه وحدهو، وفي سورة الناس الاستعانة باالله }ْ َّ ِّ ْ َُ ِ ُ َ{ 
في أسمائه ولوهيته أوالتوجه إلى االله بتوحيده في ربوبيته  وهذا يشير إلى أن ملاك الأمر في هذا الدين هو
 .الاعتصام بهوالتوكل عليه والاستعانة به و الانتماء إليهو ،العلموالإخلاص إليه في القول و ،صفاتهو
 . الصواف فتح من االله عليه فيهالتفاتة الموفقة من الشيخلاهذه او
 :الدعوة إلى إصلاح المجتمع الإسلامي بل البشري بالرجوع إلى المنهج القرآني  -٣

المجتمع والذي صلحت به البشرية من خلال المشروع الإصلاحي للفرد المنهج القرآني هو   
 فالتخلف الفكري والنهضوي ،الذي طرحته المدرسة الدعوية بعد إسقاط الخلافة العثمانيةوهذا هو المنهج 

 المنهج المعرفي الحديث الذي جاء نتيجة بل هويه في عموم بلاد المسلمين ليس بسبب ديننا نعانالذي نحن 
بمنهج مغاير لمنهج هذا القرآن  الذي توخى صياغة أخرى للشخصية في مجتمعاتنا كما ذكرناومع الاستعمار 

ِلا يأتيه الباطل من بين{ الذي ْْ ْ ََ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ٍ يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ ْ ْ ََ ٍ َ ْ ْ ٌَ ِْ ْ َ َ ََ{. 
الهند وعلماء الشام وعلماء العراق و الأزهروقد هب المصلحون لمعالجة الأمر فكان هناك علماء   

 ،إفريقية يصلحون المشاكل التي تولدت في المجتمع المسلم نتيجة التحديثو الشرق الأقصى الملايا وءعلماو
لقد استهدفت في هذا التفسير لهذا الجزء من كتاب االله العزيز تجلية " :عن هذا يقول الشيخ الصوافو

حكمة االله فيما شرع لعباده في هذا القرآن العظيم من منهج وتعاليم القرآن و ،هدايات ومنارات القرآن

                                                    
 .٥٨٥، ٩: المصدر نفسه  -٦٩
 .٥٨٦، ١: المصدر نفسه  -٧٠



  ١٤٣

قواعد ثابتة وكنهارها دستور حكيم وصراط مستقيم وضع االله لهم فيه مناهج بيضاء ناصعة ليلها وسليم 
سيادة والعزة والكرامة كما تضمن لهم الاستخلاف في الأرض وصادقة عامة شاملة تضمن لهم السعادة 

 ."الازدهارودينهم مع الاستقرار ومبادئهم 
 ..سدادوبيان حكمة وإرشاد وتفسير دعوة  وفه": يصف الصواف نظراته في كتاب االله بقولهو  

 إلى سلوك سبيل الإسلاميةحاولت جهدي أن أدفع الشباب من أمتنا و ،لاميةالإسركزت فيه على الدعوة 
 ."أن أضع بين أيديهم نماذج من هذا الجزء العظيم الخاتم للقرآنوالدعوة الربانية المباركة 

 :ومن منهجه بيان معانيه السامية في أسلوب ميسر مبسط  -٤
 ولا تنقضي عجائبها من كتاب ربهم ٍتفنى ومعان لا تبلى يضع الشباب أيديهم على كنوز لا"  

 ."سيادتهم على الأرضومجدهم وّالعظيم الذي ربك االله فيه عزهم 
 :ثم استخدامه المنهج الشامل في التفسير  -٥

بالحديث و )٧٢( القرآن بالقرآنّ حيث فسر)٧١( التفسير بالمأثور:حيث اتبع عدة مناهج مثل  
التفسير و )٧٦(، واستخدم التفسير العلمي)٧٥(ابعين والت)٧٤(ّ، ثم إيراد أقوال الصحابة)٧٣(النبوي

 .)٧٨(اللغويو )٧٧(الموضوعي

                                                    
ّوهو التفسير الذي يذكر الآيات التي يفسر بعضها بعضا في الموضوع الواحد، وقد فرق بعض المتخصصين بينه   -٧١ ً

، وعرف ١٤٨، ص تعريف الدارسين بمناهج المفسرينصلاح عبد الفتاح الخالدي، : وانظر. وبين التفسير بالمأثور
االله، أو ما روي  ّآن أو بالسنةّ لأنها جاءت مبينة لكتابالذي يعتمد على صحيح المنقول من تفسير القرآن بالقر"بأنه 

، مؤسسة الرسالة، بيروت،  مباحث في علوم القرآنمناع القطان،: انظر. "عن الصحابة والتابعين
 .٣١٨، ص ٣٥م، ط ١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .١٧٤، ١١٠، ٧٦، ٦٦، ٦٠، ٤٧، ٣٥، ١٧ـ ١٤، التفسير: انظر محمد محمود الصواف  -٧٢
 .٢٤٨، ٢٣٦، ٢٣٤، ١٦٤، ١٣٧، ١٣٣، ١١٤، ١٠٣، ٩٨، ٩٣، ٣٨، ٣١، ٢٩، ١٧ـ ١٤: هالمصدر نفس  -٧٣
 .١٥١، ١٥٠، ١٣٧، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٢، ١٢٠، ٩٤، ٩٠، ٨٤، ٧١، ٣٩، ٣٧، ٢٩: المصدر نفسه  -٧٤
 .١٥٦، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٥، ١٣٤، ١١٩، ١٠٠، ٩٩، ٨٥، ٨٠، ٦٦، ٤٨، ٤٣، ٢٩: المصدر نفسه  -٧٥
 .٣٣٩، ٣٣١، ٣٢٩، ٢٨٧، ٢٥٢، ٢١٤، ١٥٧، ١٣٠، ١٢٧ ،٧٣: المصدر نفسه  -٧٦
 وتتضمن ٥٩٤-٥٧١العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، و:  وتتضمن السور٥٤١-٤٧٤: المصدر نفسه  -٧٧

ّسورة الفلق وسورة الناس حيث يقسم السورة مستنبطا من موضوع السورة كما سنبين ذلك في المبحث  .القادم ً
 .٢٨٧، ٢٨٥، ١٩١، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٠١، ٩٩، ٩٧، ٩٢، ٩٠، ٨٠، ٧٦، ٦٥، ٤١، ٣٥، ٣٢: سهالمصدر نف  -٧٨



  ١٤٤

 :)٧٩(غلب على تفسيره استخدام علم المناسباتو  -٦
استخدم المناسبة بين سور و ،سورة الناسو بآخره من خلال سورة الفاتحة نليربط أول القرآ  

 .ّجزء عم جميعها
 :)٨٠(لاالتراكيب حلا ً مجمو ةحل المفردات اللغويو  -٧

واللغة التي هي الآلة الرئيسية التي يعبر من خلالها المفسر عن المعاني المناسبة في تفسير الآيات   
قد والمعاجم وقد اعتمد الشيخ الصواف على كتب اللغة و ،الذوقيةومخاطبة الجوانب الجمالية والكريمة 

تبسيطها بأسهل ومن الألفاظ  وبيان معاني المهم ،دأب الشيخ على مبدأ التعريف بالكلمات الصعبة
 إلى النكت البلاغية التي تكشف جمال الإعجاز اللغوي في خصائص اتً فضلا عن الإشار.العبارات

ّ.التعبير القرآني يفهم  ء العلمي للمفسر ليستطيع أناالبنبُعد آخر في  ون المفسر من علم النح فتمك
ة لإبراز عظمة هذه اللغة التي اختارها االله لكتابه من ثم يستطيع تحليل اللغة القرآنيو ،الأساليب النحوية

لكنه وواالله إنه مثل كلامنا :  يقول ـ بعد استماعه للقرآنـالتي جعلت الوليد بن المغيرة القرشي الأصيل و
 في ذلك فضلا عن نظراته الخاصة التي ةقد وفق الشيخ في توظيف المصادر المعتبرو ،؟.!.ليس ككلامنا

 .ل مستويات القراءتسهل تناولها من ك
 :)٨١(استشهاده بالشعر  -٨

 ،ًتأكيدا لرأي و أ،ً فالشعر إما يكون شاهدا لمعنى،لإعطاء القارئ مادة متنوعة في تفسير القرآن  

                                                    
وهو علم يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ". ٥٨٥، ١٠-٩: المصدر نفسه  -٧٩

: ويقول القاضي ابن العربي. ١/٧، نالبرها، الزركشي، "ُويصير التأليف حاله حال البناء المحكم، المتلائم الأجزاء
 أورده الزركشي في "ّارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منظمة المباني"

 .١/٣٦: البرهان
، ١٢١، ١١٤، ١١٠، ٩٩، ٩٧، ٩٤، ٩٠، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٦٥، ٤١، ٣٥، ٣٢: التفسير: الشيخ الصواف  -٨٠

٣٣٦، ٣١٥، ٣٠٤، ٣٠٠، ٢٨٩، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٥٢، ١٤٤، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٢٩، ١٢٦ ،
٥٣٠، ٥٠٩، ٥٠٦، ٤٩٩، ٤٩١، ٤٥٤، ٤٤٨، ٤٣٥ ، ٤٣٠، ٤٠٧، ٤٠٦، ٣٩٢، ٣٧٤. 

، ١٥٤، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٣، ١٢٨، ١١٣، ١٠٦، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩٥، ٨١، ٦٦، ٥٤، ٤٨، ٤١: المصدر نفسه  -٨١
٣٢٦، ٣٢٤، ٣٢١، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٥٨، ٢٠٠، ١٩٨، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٠، ١٥٥ ،
٤٦٣، ٤٥٨، ٤٥٤، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤١، ٤٠٩، ٤٠١، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٠ ،
٥٧٥، ٥٥٩، ٥٥٠، ٥٤٧، ٥٣٠، ٥١٩، ٥١١، ٥٠٩، ٥٠٥، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٧٣، ٤٧٢. 



  ١٤٥

قد طوف الشيخ و ،إثارة حماسية مطلوبة في تثبيت معنى في قلب القارئ و أ،ًترويحا بأبيات يجم بها النفس وأ
الإسلام للاستشهاد بها في مواطنها المناسبة بل وكتب الأدب في الجاهلية والصواف بين دواوين الشعر 

 ،كان ينسب الشعر إلى قائلهو ، على النفساًأشد تأثيروقرب للقلب أاستشهد بالشعر المعاصر ليكون 
 .أخرى يعتمد الشيخ على حفظه للشعرو ،ًأحيانا يحيل إلى مصادرو ،"قال الشاعر" :ًأحيانا يسنده بقولهو
 :معالجة قضايا ومجالات الدعوة الإسلامية  -٩

ونختار مثالا على ذلك عندما تكلم الشيخ الصواف في موضوعات دعوية متعددة من خلال   
 :أهم القضايا التي تناولهاو ،التفسير لسورة العصر ما عدا الموضوعات التي طرحها في ثنايا التفسير

َّإلا ا{أن الدعوة تدخل في باب العمل الصالح   * ِلذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ْ َُ َُّ َ الصالحات و :}ْ
ْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا{ : قال تعالىّلفظ عام شامل يحتوي على كل أعمال البر َْ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َُ َّ ََ ِّ ِلإثم ِ ْ ِ

ِوالعدوان َ ُ َْ .. عمل صالح وين هالناس  أجمعو جاركو الصالحات كل شيء تصلح به نفسك وأهلكو ،}ْ
 وعمل صالح وه و هالموعظة الحسنةوالدعوة إلى االله بالحكمة وجمع كلمة المسلمين و بين الناس الإصلاحو

 .منحة ربانية من االله
فشرط النجاة من الخسران جعله االله ":  يقول الشيخ الصواف:العمل الدعوي واجب شرعي  *

التبشير به فرع من وفالدعوة إلى الحق . .عوا الناس إليهيدووا به ّأن يبشروًمعلقا بمعرفة الناس بالحق 
ما لا يتم الواجب و" الدعوة إلى الحق ورع الذي هفيتم الأصل بدون هذا ال لاومعرفة الحق والإيمان بالحق 

الدعوة و نفسه وجب عليه إصلاح غيره الإنسان فإذا أصلح ،كما تقول القاعدة الفقهية "واجب وإلا به فه
ْوتواصوا بالح{ً تشمل الناس جميعا الإصلاحإلى  ِ ْ َ َ الشيء  والحق هو . أي تواصوا بالدعوة إلى الحق:}ِّقـَََ

لما و ،الرعاية لهو حق تجب العناية به الإسلامكل ما أمر به و ،الثابت الذي فيه خير المجتمع وراحة الجميع
ب عليك يجكما والتواصي بالحق بسهولة أمرنا االله بالناس لا يستسيغه وًكان الحق مرا على بعض النفوس 

كما أمر القرآن بالدعوة إلى الحق فكذلك أمرت به السنة و ،ب ذلك على غيرك نحوكيجوصية غيرك بالحق 
بايعنا رسول االله " : قالصلى االله عليه وسلمالمطهرة ففي حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه عن النبي 

 المسند أحمد في الإمام رواه " لا نخاف في االله لومة لائم،ما كناصلى االله عليه وسلم على أن نقول الحق أين
 .شعب الإيمانالبيهقي في و المستدركالحاكم في و
 :منهاوقد أشار الشيخ في مباحث تفسيره إلى وسائل الدعوة و، طرقهاوسائل تبليغ الدعوة و  *



  ١٤٦

ًفقولا له قولا {: عالىيقول تطه من خلال قصة موسى عليه السلام في سورة  :اللين في القول  -١ َْ ُ َْ ُ ََ
َلينا لعله يتذكر أو يخشى ْ َ َّْ ُ ََ ُ َ َِّ َّ َّ ََّ الحكمة في واللين في القول وهارون بالتلطف وحيث أمر االله تعالى موسى  }ً

وجل إلى موسى في  ّ فيطلب االله عز،ّتذكير قلب هذا الطاغية الأثيم لعله يرجع عن غيهوالدعوة إلى الحق 
 .هي سبيل الدعاة الهادين المهديينوالقول ليكون أنجح في الدعوة في لين له هذه المناجاة أن ي

 الشيخ الصواف من خلال قصة موسى في سورة النازعات ّقد بينو: )٨٢(التدرج في الخطوات  -٢
 :التدرج في الخطوات في مخاطبة فرعون

بخاصة من وبل الخير  ثم بالسؤال الذي فيه ترغيب في تزكية النفس وسلوك س،ّبدأ بالقول اللين  *
 .الآخرةو فمن خلاله يستطيع فعل كل أبواب الخير فبذلك يفوز بالقرب من االله في الدنيا ،خلال منصبه

َوأهديك إلى ربك فتخشى{ َ َْ َ َ ِّ ْ ََ ََ ِ ِ قلبه القاسي ولكن فرعون والخشية ثمرة المعرفة و ،فيرزقك معرفته }َ
 .تفكيره المادي صده عن الهدايةو
َفأراه الآية الكبرى{ هي الآية الكبرىولعلامة المادية لذا قدم له ا  * ْ ُُ ْ َ ْ ََ َ العصا التي تحولت وهي  }َ

مم يدك إلى {  وعرض عليه المعجزة الأخرى حيث وضع اليد تحت الإبط لتخرج مضيئة،إلى أفعى ْ َواض َِ َ َ ْ ُ َ
ٓجناحك تخرج بيضآء من غير سو ْ َ ْ َُ ْ ْ ُِ َ ْ َِ َِ َ َ َء آية أخرىَ َْ ُ ً َفكذب{ ،)٨٣(}ٍ َّ َ َ وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادىَ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ َ ََّ َ{. 

في   خلال ثقافة المحيط فإما أن يكون تحدي الطريقة التي كانت شائعةمنثم أسلوب التحدي   *
 ،الذي يعيشه الواقع و أ التحدي من جنس ثقافة المحيطيةهي استخدام السحر فكانت آلوزمان فرعون 

االله صلى االله  عليه رسول لفكرية كما حدث مع الوليد بن المغيرة الذي قرأأما أن يكون التحدي بالمناظرة او
ْفإن{: يات في سورة فصلت من بدايتها إلى قوله تعالىلآعليه وسلم ا ِ وا فقل أنذرتكم صاعقة مثل  َ ُ َأعرض َ ْْ ً َ ُ َِّ ْ ْ َِ َ ْ ُْ ُ َ َ

َصاعقة عاد وثمود ْ َ َ َُ َ ٍَ ِ ها فصاحة الوليد متقف أما وية التي لم من معجزة القرآن اللغّ مما جعل الوليد يفر)٨٤(}ِ
 .مع ذلك وصف القرآن بالسحروبلاغته و بفصاحة القرآن افرجع معترف

ين الجدد الذين ّ مع المنصر، رحمه االله، في مناظرات الشيخ أحمد ديدات شهدنافي عصرنا الحاضرو  *

                                                    
 .٩٨، ٩٧، التفسيرانظر الشيخ الصواف،   -٨٢
 .٢٢: يةسورة طه، الآ  -٨٣
 .١٣: سورة فصلت، الآية  -٨٤



  ١٤٧

بهات والادعاءات  فكان مؤسسا لمدرسة دعوية لمواجهة الش،لم يصمدوا في مناظراتهم أمام حججه
من خلال عموم  ووالهجمات الفكرية التي تثيرها الحملات التبشيرية من خلال خطابها الديني المباشر أ

 .وسائل ومضمون ما يغزونا من ثقافة وفكر
ففي سورة العصر جاء الأمر : مستلزماتهاو أهمية الصبر على الدعوة ثم ذكر الصواف رحمه االله  *

ْوتواصوا بالح{التواصي و بالصبر بعد الأمر بالحق ِ ْ َ َ وازم لكان من و": ، فيقول الشيخ الصواف}ِّقـَََ
إذا انتاب الداعي و ،أنصار الباطلو الحق اء أعد قبلإلى الحق من ذى يصيب الداعيلأ ا أنالدعوة إلى الحق

ي فليقابل أوذ وّإذا سب أوم أن العاقبة للمتقين لليعو ، وليحتسبليصابروإلى الحق شيء من الضر فليصبر 
يتعرض إليه من   لأنهم يتعرضون لما لاالإصلاحرجال وخاصة أصحاب الدعوات و ...ذلك بالثبات

 ...لا يلتفتوا إلى الوراء ويصابروا وفعليهم أن يصبروا  ،الأباطيلوالتهم والافتراء كغيرهم من أذى 
ْيا بني أقم الصلاة وأمر{ :ليكن شعارهم قول لقمان لابنهو ُ َّ َْ ََ َّ َُ َ ِ ِ َ بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على مَ َُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْْ ِ ِِ َِ ُْْ  آَِْ

ِأصابك إن ذلك من عزم الأمور ُْ َ ْ َ َُ ْ ِ َ َْ ِ ِ َ َّ ِ أن مع العسر وبأن النصر مع الصبر أن يستيقن الداعية إلى الحق  و}َ
 .)٨٥("ًيسرا
  : مصادر تفسير الشيخ الصواف:رابعا

 في تفسيره المصادر تكه المفسر فإذا كان أثريا غلباختيار المصادر هي جزء من المنهج الذي يسل  
قس على و عليه المصادر الفقهية تكان فقيها غلبولو ،كتب التفسيروالأثر و الحديث بالأثرية من كت

ًيعني أنه كان قارئا جيدا فعندما  مما ،ًالشيخ الصواف كان يلقي أحاديثه إذاعيا قبل تدوين تفسيرهو ،ذلك
النظر أعاد الأرجح أنه وإذاعيا، توثيق مادته التي كان يلقيها كان يقتضي ذلك  كتاب قرر تدوين أحاديثه في

تلفزيونيا تكون مختلفة عما يكون في كتاب  و للإلقاء إذاعيا أّأضاف إليها لأن المادة التي تعدورتبها وفيها 
الناظر و ،العكس وتاب أتلفزيونية ثم أعاد ترتيبها في كوتفسير وهذا شأن يعلمه كل من قدم مادة إذاعية أ

السيرة والرقائق والحديث ومتنوعة فهي في التفسير وفي مصادر الشيخ الصواف يجدها مصادر مشهورة 
 ولعل هذا التنوع والاتساع ،المعتزلةوالشيعة ووالجماعة ة  لأهل السنّالإسلاميةشتى الفرق من و الأدبو

ًوسنرتب هذه المصادر ترتيبا  ، المعاصرةفي المصادر والمراجع من خواص مفسري المدرسة الدعوية
 :ًموضوعيا كآلاتي

                                                    
 .٢١٨-٢١٦  و ٨٣، ٨٢، التفسيرانظر الشيخ الصواف،   -٨٥



  ١٤٨

 :علوم القرآنومصادره في علم التفسير   :ًأولا
  

 .)٨٦(السبع المثانيوروح المعاني في تفسير القرآن العظيم  لشهاب الدين الآلوسي ،تفسير الآلوسي •
 .)٨٧( لأحمد مصطفى المراغيتفسير المراغي •
 .)٨٨(معالم التنزيلسير البغوي المسمى تف •
 .)٨٩(التفسير الكبير )هـ٦٠٦ ت(عبد االله محمد بن عمر الرازي  و فخر الدين أب،تفسير الرازي •
تفسير القرآن  و أتفسير المنار ،)م١٩٣٥ ـهـ ١٣٥٤ ت(تفسير رشيد رضا القلموني  •

 .)٩٠(الحكيم
الكشاف عن حقائق التنزيل  ،زمخشريلقاسم محمود بن عمر ال او جار االله أب،تفسير الزمخشري •

 .)معتزلي ()٩١(عيون الأقاويلو
 .)٩٢(في ظلال القرآن ،)م١٩٦٦ ت(تفسير سيد قطب إبراهيم  •
 .)٩٣(التنويروالتحرير  ،)م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣ت(لطاهر بن عاشور تفسير محمد ا •
 مجمع البيان في تفسير ،)هـ٥٣٨ت (سي برل بن الحسن الطضعلي الف و أب،تفسير الطبرسي •

 .)شيعي( )٩٤(القرآن

                                                    
 .٥٢٤، ٤٩٣، ٤٥٣، ٤٢٩، ٢٣٩، ٢٣١، ١٨١، ١٦٢، ١٥٢المصدر السابق، : انظر  -٨٦
 .٥١٩، ٣٥٧، ١١٠المصدر السابق، : انظر  -٨٧
 .٣٧٨، ١٥٣، ١٢١، ١١٧المصدر السابق، : انظر  -٨٨
، ٢٦٧، ٢٤٥، ٢٣٩، ٢٣٤، ١٥٦، ١٣٥، ١١٣، ١١٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٠، ٨٢، ٨١، ٧٣، ٧١، ٣٥ :المصدر نفسه  -٨٩

٣٨٥، ٢٦٨. 
 .٤٤، ٤٣: المصدر نفسه  -٩٠
 .٥٧٠، ٥٥٢، ٥٥٠، ٢٣١، ١٣٤، ٧١، ٣٩: المصدر نفسه  -٩١
، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤١، ٢٣٦، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٠١، ١٦٢، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٧:المصدر نفسه  -٩٢

٤٤٠، ٤٣٦، ٤٢٠، ٤٠٧، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٤٦، ٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٦، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦١، ٢٥٦، ٢٥٢ ،
٤٦٥، ٤٦٣، ٤٥٥، ٤٥٠. 

 .٣٦٠، ٣٤٤: المصدر نفسه  -٩٣
 .٥٧٩، ٥٣١، ٥١١، ٥٠٩، ٤٩٧، ٤٧٤، ٢٦٨، ٢٦٦، ٨٤، ٤٠: المصدر نفسه  -٩٤



  ١٤٩

 .)٩٥( القرآنعن تأويل آيجامع البيان ، )هـ٣٠٥ت( محمد بن جرير الطبري ،تفسير الطبري •
 .)٩٦(تفسير الجوهري ،)م١٩٤٠ ـهـ ١٣٥٩ت(تفسير طنطاوي جوهري  •
 .)٩٧(صحيفة علي بن أبي طلحة ، عبد االله بن عباس بن عبد المطلب،تفسير ابن عباس •
 .)٩٨()شيعي( تحقيق هاشم المحلاتي ،تفسير العباسي محمد بن مسعود •
 .)٩٩(الجامع لأحكام القرآن ،تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي •
 .)١٠٠(تفسير القيم، ابن قيم الجوزية •
القرآن  تفسير ،)هـ٧٧٤ت( بن عمر الدمشقي إسماعيلالفداء  و عماد الدين أب،تفسير ابن كثير •

 .)١٠١(العظيم
 .)١٠٢()م١٩٠٥ت(ده  محمد عبّتفسير جزء عم •

  
 .)١٠٣( لأحمد بن المنير الإسكندريالانتصاف على الكشاف §
 .)١٠٤(وسى جار االلهلم تناسقهاوترتيب السور الكريمة  §
 .)١٠٥(عبد الرحمن السيوطي  للإمام أبيتناسق الدرر في تناسب السور §

                                                    
 ٥٩٣، ٥٣٨، ٤٢٤، ٢٦٢، ١٧٤، ١٢٦، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٧٤، ٤٨، ٣٧، ١٨:المصدر نفسه  -٩٥
 .٣٦٩، ٣٨١، ٣٤٤، ٣٣٩، ٣٣١، ٣٣٠، ٢١٢، ٢١٠: المصدر نفسه  -٩٦
 .٥٩٤: المصدر نفسه  -٩٧
، ٣٧٨، ٣١٦، ٢٧٦، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٣٧، ١٤٤، ١٣٧، ١٣٤، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٠، ١٨: المصدر نفسه  -٩٨

٤٦٥، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٢٠، ٣٧٩. 
 .٥٧٧، ٥٧٦، ٥٥، ٤٩: المصدر نفسه  -٩٩
، ١٣٦، ١٢١، ١١٧، ١٠٣، ٩٥، ٩٠، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٦، ٧٥، ٥٢، ٤٨، ٤٣ ،٣٧، ٣٥، ٣١، ٢٩: المصدر نفسه  -١٠٠

٤٢٦، ٣٨٧، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٣، ١٥١. 
 .٥٢٤، ٤٩٣، ٤٧٠، ٣٩٨، ٣٨٥، ٢٥٣، ٢٤٩، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٣٠، ١٩٤، ١٩٣، ١٥٤، ١١٢: المصدر نفسه  -١٠١
 .١٥٠، ١٢٩، ٩٤، ٩٠، ٢٩: المصدر نفسه  -١٠٢
 .١٤٢ص : المصدر نفسه  -١٠٣
 .٥٣٢، ٥٢٠، ٤٧٤، ٣٦٠، ٢٨٣، ٢١٣، ١٦٦، ٧٩: صدر نفسهالم  -١٠٤
 .٢٨٣: المصدر نفسه  -١٠٥



  ١٥٠

 .)١٠٦(الأصفهاني لأبي تميم الحلية §
 .)١٠٧(جوزيلل فنون الأفنان §
 .)١٠٨( للزجاجمعاني القرآن §
 .)١٠٩( للفراءمعاني القرآن §
 .)١١٠(يخ محمد الزرقانيش للمناهل الفرقان §
 .)١١١( لابن الأثيرنوادر الأصول §
 :علومهاومصادره في السنة   :ًثانيا

سنن أبي  ،)١١٣( مسلم القشيريمامللإ الجامع ،)١١٢( للإمام البخاريالجامع المختصر الصحيح  
 ،)١١٨(سنن البيهقي ،)١١٧(ةسنن ابن ماج، )١١٦(سنن النسائي ،)١١٥(ذيسنن الترم ،)١١٤(داود
 المعجم الأوسط ،)١٢١( لأبي علي الموصليالمسند ،)١٢٠( للإمام مالكالموطأ ،)١١٩(ابن حبان سنن

 .)١٢٢(للطبراني

                                                    
 .٥٤٠: المصدر نفسه  -١٠٦
 .٢٢-٢٠: المصدر نفسه  -١٠٧
 .٥٣٠: المصدر نفسه  -١٠٨
 .٣٧٢، ٢٣٤، ١٦٤، ١٣٨: المصدر نفسه  -١٠٩
 .٢٦: المصدر نفسه  -١١٠
 .٣٧٥: المصدر نفسه  -١١١
، ٥٥٥، ٥٥٢، ٥٤٠، ٥٣٢، ٤٦٣، ٤١٨، ٤١٧، ٣٥٤، ٢٨٤، ٢٧٣، ١٣٧، ٥٦ ،٤٤، ٤٣، ٢٩: المصدر نفسه  -١١٢

٥٧٢، ٥٦٩. 
 .٥٧٢، ٥٦٣، ٥٥٥، ٥٣٢، ٥٢٠، ٤٦٢، ٤١٨، ٤١٧، ٣٧٥، ٣٣٣، ٢٥٨، ٢٤٨، ١٣٧، ٤٤، ٤٣، ٢٩: المصدر نفسه  -١١٣
 .٥٢٠، ٤٨٠، ١٢: المصدر نفسه  -١١٤
 .٥٢٠، ٤٢٤، ٩٣، ١٣: المصدر نفسه  -١١٥
 .٥٧٨، ٥٧٠، ٥٦٤، ٥٢٣، ٤٨٣، ٣٧١، ٢٣٢، ١٦٤، ١٠٢، ١٤: المصدر نفسه  -١١٦
 .٥٢٠، ٤٨٠، ٤٠٩، ٣٧: المصدر نفسه  -١١٧
 .٩٨: المصدر نفسه  -١١٨
 .٤٨٠: المصدر نفسه  -١١٩
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 :مصادر أخرى  :ًثالثا
السيرة  ،)١٢٤( لابن عساكرتاريخ دمشق ،)١٢٣( للإمام أبي حامد الغزاليإحياء علوم الدين  

مدارج السالكين في منازل ، )١٢٧(الكامل المبرد، )١٢٦(......التذكير بنعمة االله ،)١٢٥( لابن هشامةالنبوي
 .)١٢٨( لابن القيمإياك نستعينوإياك نعبد 

 :تحليل وتقويم المنهجية الدعوية لتفسير الصواف: المبحث الثالث
  الصوافسيرفي هذا المبحث سنتكلم عن طريقة تفسير وتحليل بعض القضايا التي وردت في تف  

 :فضلا عن تقويم بعض المسائل التي عالجها
 :خصائصهاوطريقة تفسير الشيخ الصواف   :ًأولا
يخ الصواف بالشمول والوضوح ش اليقةتتصف طر :التركيز على طريقة محورية في تفسيره  -١
تي تخرج التفسير لا التفصيلات المملة الوبساطة العبارة التي لا يدخل فيها المفسر في التعقيدات الخلافية و

 بأنواعه الإصلاحهي الدعوة إلى االله في أهميتها في و كان يركز على فكرة أساسية في تفسيره ،عن غايته
  .السياسي بل نص على ذلك في مقدمته كما ذكرناوالاجتماعي و الأخلاقيوالفكري 

 :إلى م تفسيرهًقد كان الشيخ الصواف موضوعيا في خطة بحثه فقد قسو :خطتهوترتيب التفسير   -٢
الأهداف و الأسبابقد ذكر و بالتفسير )١٣٠(الثانية خاصةو )١٢٩( عامةالأولى :هي مقدمتانو :المقدمة -أ

 ترتبط به كما نلأ بحاجة الأمةونه كتاب االله لأ الإصلاحمنطلق  ولقرآن هفاه، يربة تفسدعته لكتاالتي 
 ومن هذا ،المجتمع الإسلامي عامةو المجتمع العراقي خاصة ةحاج وهي كما قال كانت في كل زمان 

ذكر و .أعطى تعاريف متنوعة للقرآن تستوعب أنواع المدعوينوفضائله و أوصاف القرآن ّبين :المنطلق
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رافع راية  وأن القرآن هوشهادة المصطفى صلى االله عليه وسلم والأدلة على عظمة القرآن بشهادة قريش 
تعالى لمحمد وتميز خطاب االله سبحانه وأممهم و للأنبياء  ثم عقد مقارنة بين خطاب االله،الحضارةوالعلم 

 .نقل لنا ذلك من كتاب ابن الجوزيوصلى االله عليه وسلم وأمته 
شرح معاني الاستعاذة من بيعطي المعنى العام ثم يبدأ و ، يستفتح بفضائلها ثم بأسمائها: تفسير الفاتحة-ب

أسماء االله ويشرح البسملة و يبدأ بتفسير السورة مها ثفضلو بعد ذلك لماذا تبدأ بالبسملة ّبينوالشيطان 
 ثم يستمر في التفسير آية آية إلى آخرها ثم يستخرج ، الرب، الملك، الرحيم، الرحمن، االله:الحسنى فيها

 .ثلاث فوائد عامة في التعامل مع سورة الفاتحة
 .ن سورة النبأ حتى سورة الناسّبدأ بعد ذلك بتفسير جزء عم سورة سورة ابتداء مو :ّ عمتفسير جزء -ج 
 فالسور من سورة ،ّأما طريقة تفسيره لجزء عم فلم يسر فيها على نسق واحدو :طريقة التفسير  -٣

  هل هي ، مكان النزول:بذكر المعلومات الآتية قبل بداية السورةكان تفسيره لها  ،النبأ إلى سورة الناس
 ، بها قبل أن يبدأ بتفسير السورةها الأخرى التي سميتءيذكر أسماو ،يذكر عدد آياتهاو ،مدنية ومكية أ

 : كل سورةة هذه المعلومات بحسب خصوصي ذكر تفاوتو
 ، عبس، النازعات، النبأ:بعد أي سورة نزلت فقد ذكره في السور الآتيةوفإما  مكان النزول   ـ

 ، القدر، العلق، التين، الضحى، الليل، الشمس،البلد ، القمر، الغاشية،الأعلى ، الطارق، المطففين،التكوير
 . العاديات، التكاثر، الزلزلة،نةّالبي
 . النازعات، النبأ، الفاتحة:أما السور التي ذكرت لها أسماء فهيو  ـ
 فبعض السور ، بذلكا واحدالم يتبع نسقوبعد متن السورة يضع عناوين فرعية لكل سورة و  ـ

 :يقسمها كالآتي
  .مناسبة السورة لما قبلها  )أ(
  .التفسير  )ب(

 ، البلد، الفجر، الغاشية، الطارق، البروج:السور التي سار الشيخ فيها على هذا النسق هيو  
 . الناس، الفلق، قريش، القدر، العلق، التين، الانشراح،الشمس

 ، المطففين، عبس، النازعات،النبأ :هيوالتفسير وسبب النزول وبعض السور يذكر المناسبة لو  ـ
 . المسد، النصر، الكافرون، الكوثر، الماعون، الفيل، الهمزة، التكاثر، العاديات، البينة، الضحى،الليل

ً موضوعيا قاصااًفسرها تفسيرالتي بعض السور من و  ـ سورة العصر حيث أن لها خصوصية في  :ً
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عون لأنها سورة الماو .ا تجمع عناصر الدعوة كلهاأنهوأنها معجزة القرآن وأنها تجمع معاني القرآن وفضلها 
 .ما يتعلق بذلكوبخاصة عن الجانب الخيري في كفالة اليتيم وتتضمن قضايا اجتماعية 

 :التفسير الموضوعيومع بين المناسبة الج  :اًثاني
ّقد دل عنوان و من أوله إلى آخره اًقلنا أن الشيخ الصواف استهدف إثبات كون القرآن مترابط  

فأراد أن يثبت الوحدة الموضوعية بين أول القرآن  ، الخاتم للقرآنّجزء عموفاتحة القرآن  :التفسير على ذلك
فإن ما بين دفتيه شيء واحد يرتبط كل حرف فيه " كما عبر عنه بأن الكتاب الذي أنزله االله الواحدوآخره و

باط التي بعدها ارتود المنضد ترتبط كل كلمة منه بالتي قبلها قأنه كالعو ،بالذي قبله ارتباط الروح بالجسد
 .)١٣١("اليد بمعصمها

ًنراه قد ربط بين كل سور جزء عم بمناسبات منها ما كان منقولا عن غيرف   منها ما كان و ،هّ
 فلذلك وظف الشيخ الصواف ،ما يتناسب مع فهم المخاطبينو في شرحه يتوسعنها ما كان  وم،ًاجتهادا منه

 الإسلام ولذي جعله موضوع القرآن هالموضوع الأساسي او ،الوحدة الموضوعيةلإثبات أنواع التفسير 
انعكاساتها و ،مستلزماتهاوآدابها ومناهجها ورسائلها وأنه تضمن موضوعها وكدعوة مصدرها القرآن 

   .المجتمعوعلى الفرد 
 :اختلاف مدارس مؤلفيهاوالنقل عنها بجميع مناهجها وجمع كل التفاسير :ًثالثا

نقل عن أهل التفسير بالمأثور و ،يدين بعقيدتهم نالذيم  وه،نقل عن تفاسير أهل السنةفقد   
عن و ،على رأسهم الزمخشريونقل عن المعتزلة  كما ،القرطبيو ةم الجوزيّابن قيو يرابن كثوكالطبري 

الشيخ محمد عبده كادها ّنقل عن المدرسة العقلية الاجتماعية وروو ،العياشيوالشيعة فاستشهد بالطبرسي 
 البناّعميدها الشيخ حسن ونقل عن المدرسة الدعوية و ،د مصطفى المراغيالشيخ أحموا الشيخ رشيد رضو

  في تفسير الصواف تحدد ذلك لم نجد نقولاو ،ًروحاوًتبناها فكرا وفي منهجيته التي أخذها عنه حين التقاه 
 الأستاذأغلبها في وقت و ،المجلاتوً التفسيري كان مبعثرا في بطون الصحف البنّالأن تراث الشيخ 

التي  الحركة لظروف السياسية التي مرت بها  وهذا يرجع إلى ا،فوعرم غير ولصواف في حكم المفقود أا
في كثير و، في ظلال القرآن: تفسيرهنجده يكثر من النقل عن سيد قطب في و ،ينتمي إليها الشيخ الصواف

 .مه رحمه االلهله بالرحمة بعد إعدا ويدعوًبفك أسره عندما كان مسجونا  ومن المواضع كان يدع
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لكن و ،الإنترنت بأنه ينقل عن المبتدعةبعض مواقع اب في ّ بعض الكت الشيخ الصوافقد نقدو  
منهجية  في نقله عن مختلف المدارس التفسيرية هي اعتماده على الفكرة التي انطلق منها الشيخ الصواف

كما أن الخطاب ، "ٍاء خرجتأحق بها من أي إن وفالحكمة ضالة المؤمن فه"عمل في منهجه الدعويوبحث 
الصواف كان يلقي أحاديثه في أن خاصة و على همه الدعوي ًه للأمة المسلمة كان سائداّالوحدوي الموج

 مستهدفا في خطابه في تلك ،من سنة وشيعة بكل أطيافها الأمةيريد خطاب  وفه ،التفسير في إذاعة بغداد
فكان حديثه يتضمن  ،ضد إلحاد الشيوعيةاون مع السنة داعيا إياهم إلى التع  العراقيين الشيعةالأوقات

فهم من أشهر مفسريهم ، العياشيوالنقل من مصادرهم التي أثنى عليها بعض المفسرين وخاصة الطبرسي 
إنما وحكم  وما يتعارض مع عقيدة أعنهم نه لم ينقل إ ثم ، في نظر علماء أهل السنة والجماعةأقلهم مغالاةو

 .التفسيريةوة بعض اللفتات اللغوي
محمد الباقر وعلي بن الحسين والحسن وقول عن أئمة أهل البيت مثل سيدنا علي نكان يستشهد بو  

 ،م١٩٥٩ذلك قبل و ،ًعملاوً دعوية كان يمارسها قولا منطلقا من منهجيةجعفر الصادق رضي االله عنهم و
 ،ًاستغلت الطائفية سياسيا ول  ب،حرك البواعث الطائفية بعد ذلكذي الوأي قبل قيام الحكم الجمهوري 

 الإمامفكان يلتزم بهذه القاعدة التي قالها ،الهيئاتو منهجية الدعوة عدم تجريم الأشخاص منثم إن 
الشيخ وعملت بها المدرسة الدعوية و "قاعدة المنار"التي نقلها رشيد رضا حيث سميت والشافعي 

 .الصواف أحد روادها
 :تعامله مع مصادر السنة  :ًرابعا

 وكثرة ،ًذكرنا في مصادر الصواف في تفسيره أمهات كتب السنة التي كانت معلما في تفسيره  
ًحمد فضلا عن كتب التفسير بالمأثور أ الإمام مسندو الموطأوخاصة الكتب الستة ونقوله دليل على ذلك 

 حته فيقوليذكر درجة صو مصادره إلىللحديث  والصواف يراعي العزقد كان  و،التي تهتم بالأحاديثو
إن لم تعرف في وار بوردت بعض الأخ"، "لم يرد في الصحيح"، "فهّضعوذكره ابن كثير ": ًمثلا

 وخاصة بعض الإسرائيليات وهووقد أورد الشيخ الصواف بعض الأحاديث الضعيفة  .)١٣٢("صحيحها
 :ها في إطارلل تحأنهذه المسألة يجب و ،اصة ما يتعلق منها بقصص الأنبياءخولم ينص عليها 

هو هذا ولا نكذبها ومسكوت عنها لا نصدقها  وفالمعلوم أن الأخبار الإسرائيلية منها ما ه  *
 .التوجه النبوي في الحكم عليها
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ه ّتفسيره موجوليس في حلقة علمية وًالمعلوم أن الأستاذ الصواف كان متحدثا في خطاب عام و  *
إلى القصص التي تجذب السامع فيلتقط المعلومة نه يحتاج إً ولكي يكون الحديث مؤثرا ف،للشباب كما ذكر

تعارض ت الأخبار الإسرائيلية لا و فإذا كان الحديث الضعيف أ،السلوكي للقصةوًفضلا عن الأثر النفسي 
 . ذلك النقلعزا إليهاوقد رواها عن كتب التفسير التي نقل عنها  ووهفإنه ينقلها مع الأصول العامة 

 لكن ،نقوله لكان أولىوتيسرت له الفرصة في تخريج أحاديثه  ولنه ومع ما قلته فإنني أعتقد أ  
يه  وعندي أنه لا عيب عل،عليه وبل وفاته ارتضاه على ما هقضيق وقت الشيخ وتعجله نشر الكتاب بسبب 

ابن كثير وكثير من المفسرين كابن القيم وابن الجوزي ه إليه  لأمر سبقلا يجعلنا نجرح في تفسير الرجلو
 .غيرهمو

 :يات الكونيةلآاوبين الأمور الغيبية  الربط   ً:خامسا
كان من أهم مصادره القديمة وكان الشيخ الصواف يستخدم التفسير العلمي في هذا الربط   

 و )١٣٤( للشيخ طنطاوي جوهريتفسير الجواهر  فأبرزها التفاسير الحديثةأماو )١٣٣(تفسير الرازي
 .)١٣٦(الصواف يذكر آراءه في ذلككان و )١٣٥( للشهيد السيد قطبظلال القرآن في

 :ذكر بعض الأحكام الفقهية دون توسع  ً:سادسا
 )١٣٧(كان الشيخ الصواف يذكر بعض الأحكام الفقهية ومما يخدم أهدافه الدعوية في التفسير  

 .)١٣٨(حكم الاستعاذةوفي الصلاة  والسهوزيارة القبور و ي الأسرالإصلاحمثل 
 :الجماعةومن خلال مذهب أهل السنة تناول بعض القضايا العقدية   :ًسابعا

أهل السنة المبنية على ما ذهب إليه علماء تناول الشيخ الصواف بعض قضايا العقيدة   
وتحدث عن نهي  . على المعتزلةّردو ،الملائكةوبين الأنبياء  و أ، مثل المفاضلة بين الأنبياء)١٣٩(ةوالجماع
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خطأ و "لوني على يونس بن متىّلا تفض" ين الأنبياءسلم المسلمين عن التفضيل بوالرسول صلى االله عليه 
 .الزمخشري بقوله في تفضيل الملائكة على الأنبياء

 :تعامله مع القضايا التي تعددت الآراء حولها  :ًثامنا
لها ترجيحاتها التي الآراء الشخصية وتظهر شخصية الصواف العلمية في تعامله مع الأفكار   

وقد ": ّن في طيات حديثه عباراتّوقد دو ،التفسيريةوالدعوية وية اختياراتها في الأبواب الفقهو
 و ،)١٤٣("..وخلاصة المعنى"، )١٤٢("..الخلاصةو" ،)١٤١("..وهنا ملاحظة" ،)١٤٠("..أأخط

 .)١٤٤("...قولي هذا قول قّويصد"
 :أصحابها إلى الأقوالإسناد   :ًتاسعا

 يقول ابن عبد البر ،لةتلك فضيو ،الصفحةويذكر الجزء وذكر المصادر التي يأخذ منها ي  
 ." قائلهإلىمن بركة العلم إسناد القول ": القرطبي

 :الخاتمة ونتائج البحث
ثمانين سنة ته التي دامت  في رحل،علم من أعلام الإسلام في هذا العصرولة مع عد هذه الجب  

 ،نسانية عامةالإوالأمة الإسلامية خاصة والحركة المستمرة في خدمة هذا الدين وكانت تعج بالأحداث و
نهج االله خالق الحياة ً طامعا في أن يصنع الحياة بم،التطويروالإصلاح وء البنّاًفارسا في كل ميادين 

عن شعاع من  للكشف ًفنا بالشيخ الصواف سعياّنكون قد عرنرجو أن  بعد هذه الجولة البحثية ،الإنسانو
  وخاصة في مجال التفسير ،الفكر الإسلاميوإسهامه في الدراسات الإسلامية  وإسهاماته في جانب مهم وه

ًكان معبرا فيه عن  والذي ،بيانو تفسير :نآّجزء عم الخاتم للقرون آفاتحة القرمن خلال دراسة تفسيره 
منها ما استنبطها من وفقد استخدم مصادر متنوعة ذكرها  ،منهجه لصناعة الحياة من خلال كتاب االله

ن فخرج لنا هذا التفسير بعد آتوظيفه لمناهج متعددة في دراسته للقروخبراته المتراكمة وخلال دراساته 
 .وتجربةطول معاناة 

                                                    
 .١٤٢: المصدر نفسه  -١٤٠
 .١١٤ :المصدر نفسه  -١٤١
 .٤٩٢: المصدر نفسه  -١٤٢
 .٩٣: المصدر نفسه  -١٤٣
 .٢٠٥، ١٠٧: المصدر نفسه  -١٤٤



  ١٥٧

 :التوصيات التي توصل إليها البحث فهيوأما النتائج و  
إلى دراسات أكاديمية متنوعة في بحاجة الشيخ محمد محمود الصواف الطائي جمال الدين حياة أن   -١

 ،الإبداعو ، والإصلاح الاجتماعي،السياسةو ،القيادةو في الدعوةو في التفسير :جوانب نشاطه
 .الاجتماعيوالعمل الخيري و ،من خطباء العصر والخطابة فهو ،الجهادو

 . المفاوضاتفيمحاوراتها السياسية ووأنه شخصية قيادية متميزة في آدابها   -٢
معطاءة لأنها وة هي مدرسة حيوالحركية في التفسير و عمود من أعمدة المدرسة الدعوية هأن  -٣

 وقد باتت مؤلفات التفسير المتبعة لمنهجية هذه المدرسة ،ليست مدرسة شخصيةومدرسة منهج 
 وقد استفاد من منهجها مفسرون ، في عصرنا بين المسلمينًمن أكثر الكتب التفسيرية انتشارا

 .كتبوا تفاسيرهم وشروحهم لآيات القرآن بلغات غير عربية كثيرة
 .لب عليه المنهج الموضوعين تفسيره يغأ  -٤
 .خاتمتهوأثبت الشيخ الصواف التناسب القرآني بين فاتحته   -٥

 .وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      
 

**** 
 


